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ممد بوخيزة سعيد أحمد أعراب 


6 - 1986م 


اسرءت 


ابه نع بالدراسات الاثّلامين 
م . وسسنؤون التعتافةوالمكر 
تصدرها وزارة الأوقاف والسوون الاسلامية 
الرجاط لماكت الدل 


أسسيهاء 
جَلاله التفورلته 
عستَدلتَمِنَ 


أقدس اله روجه 


76 م ل رووام 


الغار: 


العاتت: 633.606 


634.93 
اللإدافة 627-03 
دم 22184 
الخد 801.70 


في المملكة المغربية : 70 درهماً 
قي العالم :86 درهماً 
الحساب البربيدى + .رقم 495-55 . الرباظ 


كت تق لسعم عسوفيق تروصت طدية لع اميه 
عنام 3 


© المَالات المنشودة قى هذه ا يجله تعبر 
عن رأ كا تيها ولا تارم الجلة أو ا لورارة 


الى تصدرها © 


فهرس المتدد 


5 وراسات وابحاك + 


ألركني 
أستاة مد بن عي العرير السياق. 

أب القرف (24) : التلطان بو حنان للريقي 
عبد الكريم التواق. 


مدي أعد 


قصوص عتققة : 


لان حللان اك الكتائي التدلاوق ون تالكر لكي 


ابن الكتاثي الفندلاوي 
وممن تيع في هذا العصر اليوحدي الثاني عالم أصولي 
تكلم تخرج على يده جلة علماء ذلك" الفضر. وهو أو عبد 


الع ل 


لنعلامة لساك مك العا 


نشرت دعوة الحق في عددها (259) سنة 1407 1906 صفحة 
0 اذ محمد ابن شريفة حول كناب 
الستغاد لابن عبد الكزيم التميني» وحقق حرا اكه وات 


منذ إحدى وأربعين سنةء 


, 


محاشرة في الإذاعة المغر 
إنشرت بعد ذلك في منجلة «الثتقانة المقويية». وببنت فيزن خف 
نسبة هذا القتاب إلى ابن الكتاتي الفندلاويء وأثبت بحجج دامغة 
هذه النسبة: وفيما يلي ترجمتا هدين العالمين حيث أوردت فيهما 
معلومات قيبة عنهناء. 


غلم الكلام 


بد الكرج الفنتدلاوي المتروف. 
طلاب العلم 


يم الفنذلاوق المعروق 
وأصول الققه وغير 


وقد لتيه ابن عربي الحائمي أيضا في رحلف إلى 
فاس. وذكره قي القتوحات» وقال عنه ؛ إنه إمام من أئسة 
المسلمين في أصول الدين (انظر الجزء الرابع الباب 463). 

وقد وصف أبن الكتاني كل من ذكره يأنه كان آخر 
أئمة المغرب في علوم الاعتقاد: وكان زاعدا قي الدتيا 
معرضًا عنها وعن أهلهاء على سنن أهل الدين والفل كما 
قال ابن الزيات في التنوف". 

وقنا صاحبمفتاغر البرير موق أعلام غلساء البرير 
عيد الله بن محمد" بن علي الفندلاوي كان أوحد أثنة اهل 
المغزب فيا أخذ عن أبي عمرو الأصولي من علوم 
الاعتقاداة. 


وقند اعتبره:من مفاخر اليزايزة؛ لأننه وإن كان من 
أهل فاس فإن أصله من قبيلة فشدلازة 
منازلهم يالقرب من فاس يقبيلة 
هناك قلعتان منيعتان إحداهما كان يقال لها : هلعة بني 
يوسق» والأخرى «قلعة قندلاوة» وقي محليما الآن القريية 
القريبة من قالى المسياة «المتزلة: وكا 
أول .ما فتحه السولى إدرين الأول سنة 173 ه وبقيت 
قائمة إلى زمن يوسف بن تاشفينة.فهدمها عند غزوه للشسال 
المقربي. 

وقد اتتسب كتير من المشاهير إلى هذه القبيلة أو 
القلمة الفندلاوية. ستنذكر منهم بعد هذا العالم الرياضي 
الكبيره ابن البايين. 

وكان ابن الكتاتي هذا الذي تحن بصدده يقرض 
الشعرء وقال عنه ابن عبد الملك المراكشي : «وكان متحقثنا 
يعلم الكلا متقدما في .معرقة أصول الققه؛ ذا حظ صالح 
هن علوم اللسان وقرض الشعر: وله رجز مشطور مزدوج قي 
أصول الفقة مستتبل/ ومن غعره هذان البيتان : 


فندلاوة من 


3) عن شسخعتا المخطوطة: 


4) وهو ملل والسواب ما تدم من أنه أبو عبد الله مسد ين عليء 

)| مشاخر البرير س + :7 وأبو عمرو صو عفسان بن: يد الله القيسي 
المعروف بالسلالجي (انظر الجنوة مي 208 

©) عن 2 112 من مخطوط الرباط المصور. 

7 افساحب القرطاى جعلها منة 83 وساحب الجلوة سن 85 واين الأبار 


وما أيقى الهوى والشقوق مني 
سوق نفس ترده في خيال 
خفيت عن الليضسية أن قراتي 
كسان الروج مني قي محال 
واتظف التوزحوة :في سنة 
وتسعين وخمبماثة وسنة ثمان وتسعين وخسيائة4. 
وذكر ضاحب القرط اين أن أمير الموفتين شهند 


قد سنأ يق حت قلق 


إلى تعن ألا أن أي المومنين فا 
الذي حشر جبازته هو المتصور وتكون وفائنه سئة خسى 
وشعين أؤقيلها هي عنة ؤقاة المتضون. 

وذلك لما تعلمه من اهتمام الخليفة البوحدي الكبير 
بالأولياء والصالحين وإعتقاده فيهم كما مرح بذك عبند 
الواحند المراكتي في الستتجبء وكزر الإشا 
ذلك وليه + «ولسا خرج إلى الغزوة الشائيئة سنة 
وتسعين وهي الغزوة التي كانت بعد الوقعة الكبرى التي 
أذل الله فيها الأفقنش رجبوعه وأعز الإنلام وأتصازهء كتب 
قبل خروجة إلى جميع البلاة بالبحث عن المسالحين 
والمتتمين إلى الخيره: وحملهم إليه فاجتمست له منهم جماعة 
كبيره كان يجعلن” كلما فإذ قال 
لمن عقده : شير !! 

وقال قبل هذا : «واتتتى في أيامه للصالحين 
والمتبتلين وأهسل ملم الحديث ميته وقامت لهم سوق» 
وعظعت مكانتهم مفلالا. 

إلا أن ابن عيد الملبك المزاكقي يجكي لنا أن 
المنصور حاول ملاقاة ابن الكتناتي وسعى في ذلك .ولم 
يتجح في مسعاهء وخرج هن قاس آخر مرة قبل وفاته بدون 
أن يلقامء وقضل الخير عن هذه التحاولة عصدرا ذلك 


مقاغر البرير سنة 88, 
6 السبيب مس 178 من علينة سلا وار أيت قنامه سي : 376: 
5 السسجب أيضا من 779 وتنسامسه إلى أخر عى :772 وانظر أييشسا 


وقد واين عبد الملك الترافي سنة 87 وساب 


بقوله : «وكان السنصور من بي عبد المومن قند ريغب أن 
يكو من طلبة مجلسه فما قدر عليه 

وعليه فيترجح أن الذي حضر جنازته هو الخليفة 
الناض وقد كان يقاس :قي سنة 597 ه وأوائل سنة 
هود هه يوجن نبلم أنه بكان يقليد والنده الفتصوى قي يل 
أحواله. فلا غرابة أن يكون حر جدازة هذا المالم البليل 
ويكون تاريخ وثاته كما عدد صاحب التقوق وعند اين 
عيد الملك المراكتي وفبا أقنم المصادر عن ابن الكثاتي 


وأما ما في جدّوة الاقتبان لابن القاضي من أن آبا 
دبوس أمير الوقت حضر جنازته فهو مجردوهم وخلط إذ أبو 
ديوس هذا آخر الخلفاء الموحدين وما بويع إلا نحو السبعين 

3 الكنتاتي. 

وكما وهم ابن القاضي في الخليقنة الذي حشر جنازة 
اين الكتاني: التبس عليه ابن. الكتاني نفنه بعالم آخر من 
أهل .عا العصر ثريد الآن آن نتعرض لله, .وهو الإمام أبو 
عيد الله محمد ين عيد الرحمن بن عبد الكريم التميمي من 


آهل فاس أيضا. 
أبن عبد الكريم التميمي 


ولد ابن عبد الكريم التسيمي بفاس. ويذاً دراسته بها 
على علمائهاء تم توجه إلى سينة وأخذ عن مشايخهاء ثم 
اقافت قسثة إلى" التزيها من الفتارف ختارج'متقظ رآنته 
ووطنهء ققصد المتوق وأقام هنالك مدة طويلة نحو الست 


غثية بننة وأل عن أبن الضبر أبوب اليه وأ القاتم. 
الشاطبي وبي الطاغر الللني الذي كان يقيم بالأنكندرية 
ويرحل إليد من كل الأقطار الإسلامية للروابة عده؛ لأنه 
كان أكبر علماء الحديث في وقنهه وقد عمر طويلا: ولا 
تخلو فهرسة أو برنامج ألف في هتا العصر من ذكره. وككان 
عو الرايطة القوية بين المشرق والمقرب. إذ كان كل من 
يقد الحج من العلماء يقف بالأسكتدرية عند ذغايه للبقاع 
الشريقة أو رجوعه منها إن كان من أهل المقرب» ويشد 


58 انر سلوة الآتفاىج قاس ١‏ و+قة. 


إليه الرحلة من الحجاز يعد قضاء الفريشة إن "كان .من أهل 
العراق أو الشام أو غيرهسا من البلاد المشرقية:؛ فيتلاقى. 
عتده أهل كل الأقظار الإسلامية. 

وأخذ اين ,عبد الكريم التميمي بالمشرق والمغرب عن 
عسبد اكبير من الكيسوخء ذكز أكثرهم ابن عيد البلسك. 
المراكشي في الذيل والتكملة واستوعب أكثر من صفحتين 
في مجرد سرد أممالهم. 

ويعد هذه الرحلة الطويلة في طلب العلم رجع اين 
عبد الكريم التميمي إلى فاس وأخنذ في نشر العلم وتأليف 
الكتب القيمة التي لم يحقظ لنا مع الأسف إلا على أنمائهناء 
وأشهر من أخذ عنه نقاس الضوفي الكبير محي الدين ابن 
عربي الحاتمي» وقد ذكره في كتابه النتوحات المكية, 
الخيل»» وكان يسبى 
إذاك «المسجد الأزهرء لكثرة من كان يلقي به العلم يتلق 
من كبار الرجال» وهو سجد عتيق لا يزال قائم الذات في 
المحل السبى «عين الخيل» ويصعد إليه يدرج. وقند ذكر 
ابن عربي أيضا شيخه هذا في كتابه «روج القدس. 

وممن أخذ عته إين قزتون صاحب الذيل على الصسلةء 
وسنتكلم عتة في العضر الموحدي الثالث إن غاء الله. 

وأما تاليف اين عبد الكريم التميمي فأهميا على ما 
يظهر من موضوعه: ويما ينقلة عنه'ابن الآبار قي التكملة» 
وابن القناضي في الجدوة, زهو كتاب : المستضاد في 
مناقب العياد بمدينة فاس وما يليها من البلاد. 

قال ابن عيد البلك المراكغي في سفرين». رقد كان 
هذا الكتناب مزجودا إلى أوادل ١‏ 
اطي عدة تراجم؛ إلا أنه يعتقده لابن الكتاني 
تكلمنا عنه آنفاء ولما ترجم له في الجذرة. 


يغبن أنه كان ثانا يسجد 


ن الحادي عشر حيث 


نسيه له. وأما ابن عبد اكيم الدديمي فإنه لم يترجم له 


نع شهرته وجلالته وتقدمه. والإخاطة لا تمكق 
إلا للاه عز وجل»0). 


ولاك أن ابن القاضي كان يظتهما شخصا واحدا. 
وإنا لا ترتاب في ثية المستفاد لابن عبد الكريم الشميمى 
حيث إن ابن عربني الحاتفي ذكر أنه قراه عليه قنائالا : 


سمعنا عليه هذا الكتاب. 


أطنه تهات بقاس!'9, 


وكنا سبه له تلميذه اين قرتون على ما في الجذوة 
تفسها ولم ينشيه .له مؤلفهااة؟. 

وقد رآينا آن ابن عبد الملك المراكشي ذكره له أيضا 
وهو الذي استوعب أخازه خصوضا ذكر 


ويظهر من التراتجم التي تفلها اين القاضي ؤاين الأبنار 
عن المستفاد أن اين غيد الكريم لم يقتصر في هذا الكداب 
على ذكر العباد كما ورد قي انم الكتاب, وإنما أثبت فييه 
كل من كان .يتم بالخبر والفضل سواء من المتقظعين إلى 
العبادة والخاوة أو العلماء المدرسين وغيرهم. 


ومن ثآليف ابن عبد الكريم اقبتة» اللق ترجم قيه 
الكل شيوخه بالمقزب والمشرق وبماه : «النجوم المشرقة 
في ذكر من أخذت عنه من كل قبت وثقة ».وقد 
ذكروا أنه اختصر منه مجلا الطيفاء. 


ومن تأليقنه التي هي من قبيل الآدب المخض حسب 
مما يظهرمن انمه : رسالة البرفسان في ذكر حنين 


الفتوحات المكية (الباب الأخير منها وهر ياب الؤسايا». 

12) اقظر ترجسة أبي عبد لله الييري سس : 25#. قال ١‏ كال اين فوقو 
اكره شيختا الساع أب عند الله ابن الاسم بن عبد الرحمن ابن عبد 
الكريم التميمي في كتابه السمى المستفاد في مناقب العباه الع. 

5 وقلد ذكر له لين عبد الملك المراكفي عيى هنا أروسة كتبد في 
التعسوف وه أدب السريد والسالاك وال 


النفوس إلى الأحبة والأوطان». ولاشك أنه ألفه لما 
كان منيسا بالمشرق قي غيبته الطويلة. 

ومن :مؤلفاته أيضا ؛ بستان الفابدين وريحان 
العارفين في ذكر أهل الصفوة والاتقطاع إلى الله 
يالخلوة: وهذا تأليف غاس بأهل التصوف لاشك أنه جرده 
من كتايه الكبير: دالمستفاده وزاه:غلينه من لم يكن من 
أهل فاس ونواحيها . 

ومن ذلك : «اللمعة في ذكر أزواج النبي عَلله 
وأولاده السبعة». 

وبنها : «التعمزية في المصائب المرزية» 
والمنتقى في بهجة المجالس وزاد الحاج في 
نامك الجيج(:" 

رهذه ثمانية مؤلفات في مواضيع مهمة مختلفة زيادة 
على كتبه الحديثية رالصوفية التي لم يضلنا منها ولا ورة 
واحدة. وهذا أقصى ما يمكن أن يبلغ إليه الإعبال وعدم 
الاكتراث عنفا الله عن سلف أنتنا. 

وقد توقي ابن عبد الكريم التميمن رحمه اللنه يقاس 
:وكان الأليق أن تتكلم.عنه يه 
ابن اليادهين الذي توفي على رأس القرن: إلا أننا قدمنناء 
ليتسق: الكلام غليه مع ابن الكتاني الفتدلاري لما بينهما من 
الاتصال الذي أوجبه وهم ابن القاضي. 


ستة ثلاك أوأزيع و 


والإنابة في ذكر طريق آهل الاستجابة في جزأين» والإ! 
طريق أهل الصلاج: وكشف أحوال المقشولين عن الدنها بالديؤة 
وثلائة كتب في الحديث وفي : تحفة الطالب ومتسة الراغب في. 
الأحاديف انبوية الطية المتيةء والأغذية مساجاد في الحديكة 
والأريعوت حديةا 


نل هذا النوع في مجموعة وافرة من كتب 
المثاقب الثي انتهى إلينا متها عدد كبير. 


ولانيعرف بالقسط» بت .طهرت أول حلقة في هذه 
الللة الطويلة: من مؤلفات المشاقب والكراما. 
بدأت قليلة ثم كثرت في الترون الست أخرة: كثرة 


لأا وتتير الشد: قد سرد يد دوين امرحم 


عبد السلام ابن سودة في ,«دليله» عشرات من هذ+ المؤلفات. 
سيب كثرة هذه المؤلفات يرجم إلى أنه - كما 
بروقتال «ليى.في أي بلد إسلامي ما 
يعدل المغرب الأقصى في عدد الأولياء والصلحاء والترقاء 
والمتشرفين المحاطين بالتيجيل والاحترام في الأوساط 


السهرجان الأرن لدكلة السنظم بالجديدة سئة 3980 أن 
يخي على ما قي الندد 254 من هته التينة"والضفنة 31 


+) عرش ألقي في 
أنه سايق 


وق نغ انعا يقل عدا التق 


أسرة غريقة أو طائفة صوفية: وقلما شمع بشيخ اشتهر 
بالصلاج أو بالعلم؛ لم تنجل أخبارهم قي كتاب من كتب 
التراجم العائة أو الخامةء. 

ويمكن القول بأن جنا النوع من الكتابة الشاريخية 
بدا يعد ظهور الريط والزوايا والصالحين والصوقيين مذ 
أشنا غي العصور التالية لأستاي. 


الفتنة البرغ وام 


ملنتلفة وعوائل متمزة 


إن الموضوع الأول في كتب المتاقب بعو سير الصلحاء 
اجم الأولياء مع النوسع في ذكر كراماتيم ونشأ 


والتعرض ليرد أشباخهمء وعد أصحابهم وأتباعهم. ولكن 


ومن أندم هذه الكتب : 


- التشوق. إلى زجال التصوف للشادلي أبي يعقوب 
وف المجروف اين الزيات. 


اللستفاة لابن الكقائي. 
- دعامة اليقين: الأب العبياس النزفي. 
المعزى في أبي يعزى للصومعي التادلي: 
.- والسلل العذب للحشرصي. 
-. وأنن الفقير.وع رز الحقير لابن قنف1 القسطيني 

الذي ولى القضاد يدكالة: 
- وإتسد المينين قي مناقب الأخوين (الهزميريين) 

لابن تجلات. 
- والمقصد الشريف والمنّع اللطيف في التعريف 

بصلحاء الريف للبادسي. 
-. وكتتاب بهجة القاظرين. 


وهو الذي أريد أن أعرف بمحتواء: من حيث إثنه 
ورج لرياط من ريط السلاح والعلم والجمناء» ويعرق 
يرجال من أل الفضل والخير والولا: بلاد دكالة, ألا 


ماو 0 وذلك خلال 5 مقر 
والموحدين والمر يثيين. 

إن كتاب «بهجة الناظرين: يمد قي طليمة النصنادر 
القليلة البائية التي تجد فيها تب تاريحية عن بشن سطاهر 
الحياة وملامحها العامة في دكالة غلال المضور الأولى عن 


.وإذا كانتت بض كتب المناقب التي أشرث إليها قد 
إن تكتساب ابن عيسد العظيم ظل إلى الأن قليبل 


لشتاول» محدود التداول. 


وقد يخيل ‏ لمن يتصفحه أول مرة - أن أخباره من 

قبيل الأخبار الراهية» التي يتطرق إلييا التبك» .ويتئفاهنا 

الشارع بالتحفظ, ولكن إمعان النظر في المختبوق العام 

لك ب ةوالتارجفية 
يتقي لل شي اليمطة. 


المزوةة - 


فلك أن بيض روايانه موجودة في كتاب التشوق». 
ومؤلفه من أهل العلم. والشبط: كما أن بعش التؤرخين 
قرا سما ميك التضري نان الابعماء الذي أذ ننه 


تائفين, وكذلك الفقيه محمد ين أحمد العيبديا 


اغتمد عليه في مواضع من كنابيه + مأسفي 


وجواعر الكمال في تراجم الرجال». 


أخبار الكرامات ال يِ 
غلبها غنذا الكتناب قد حجيت ما سواهاء ولعلها رفت 
الانظار عمسا فيه من فوائد تاريخية, 


ويشاف الى ذلك كله أننا لا تكاد تبرق هيآ بذكر 
عن مؤلفه ابن عسد العظيم ما خلآ أنمه الككامل الوارد في 
يعض النسخ المخطوطة من بيجة الناظرين كما يلي : أبو 
غيئة الله مد بن اعد اللةتنن محمد ين غد الفظيم 
الزسرري. 


وقد ذكر الأمتاذ غيد اللام ابن سودة قي دليله آله 
ان حينا بعد التعمائة (فجرية) 
6 


موافق منة 1460 


ويدوآن ابن عيد النظيم هذا من عائلة كان لها 
1 لمن جنا ب انها رحد سن 
محمد بن عبد العظيم ألف كتايا أنماه 

الأخبار, في كرامات الترقاء يني 


واين.عيد النظيم الحفيد أن الأصثر يتقل عن أبن عيد 


المظيم الجد أو الأكيرد 


,ويوجد في الخزانة المامة بالرباط تقييد في يعض 
اشرقاء النغرب:يشب١لعيد.‏ العظيم الرسوري, امو يفا 
بالحديث عن الأدارسة ثم الأمغاريين ولكن برراية عقتضينة 


الفقيه الكائوني رقف عليه وتئل مه 
والذي يبدو لي أن هذا هو بهجة الناطرين نفسه؛ تمحفت 
فيه بهجة إلى نتيجة؛ والناظرين إلى الناظر, 
إننا نجد في كشب التراجم المغريبة مثل حزة الحجنال 
وسيذوة الاقتباى عدا من الزموريين سجلت تراجمهم يسيب 
انتقالهم أو تشوثهم قي فاس. ومثلهم في ذلك يشل أعلام 
عائلة ابن إبراهيم المشتزائيين». : 
هاجروا من 
ولم يكن اين عبد النظيم التسد واين عبد النظيم 

الحفيد كل من ألف قي صلحاء عين الفط فالأخير ينص 
في مبيجة الناظرين: على أن العلماء «لهم تصاتيف عدي 
في كرآماتهم ورف بيتهم؛ ويذكر منها + 

1 - الوسائل والزلفى. لأبي عمران موسى الزثاتي. 

2 - مطالع الأنواره في كرامات الأشياخ بني أمفان. 
علي غبر بن عيبى اليدائي. 


3 - اتحقةا|! في تسريف الأولياء. له أيضاء 


+ أنى العارفين: في بني أمفار الصالحين: لم 
إيدم مؤلقة: 


ع نشكي البلدلاه المشرة من يني أمقاره لم ينم 
مؤلغه أيضا. 


كما أن ابن عسكر مؤلف دوحة الناشر ذكر أنه «ألف 
في هتاقبهم - يعني الأنشاريين - ماحب التخوف والتجيبي 
وتحمد بن عياض وغيرهم». 


يف هو أبن التزينات المعروق» وقند 
لل 22 


وأما محمد بن عياض قلا تعرف هل المعني ولد 


الاق كدي يات تهون هه ار 
متصد ين ياش المتوفى سلة 655 هن. 


وقد يكنون الأخير حر المقصود ونحن وإن لم نجد 


في ترجيتِه ما يغير إلى ماذكره ابن عكر فإقا لا 
تنتيعده. وكذلك نقد كان محمد بن عياض الحفيد ذا نزعة 
صوقية يحكم أخذء عن أبي الصير أيوب النبتي 


.ين لابن عيد المظيم نسوصا تشير الى سلات كانت 
بين الأمُغاريين في قسط ومين البيتين الكبيرين في سيعة: 


بيتي العياضيين والعزفمين. 


هو يذكر أن الناضي. 
الاذري أي ميد لله ابتار كاد الإقلاى يجدرد عافد 
الإملام. 

واسا المزفيون قسأشبر إلى علاقاتهم ب" 
لقان عيط انيتا بعت 


إن هذه الكتب المؤلفة في الأمقناريي قد ضاعت 
- قيما يبدو - ولعلها كانت من محفوظاتهم أيام عزهم 
تيسط ثم ققدت قي ظروف الفتن والغسزو 
البرتغالي وتنا تلاه من جلاء عن البلد. ولدلك فلم ببق بلها 
إلا انول .التي أوردعا اين عبد العظيم قي كتابه الذي 


القديم 


أريد أن أنبه في البداية إلى أن ابن عند العظهم 
الزموري في كتابه + بيجة الداظربن. يركز على موضوعين 
وعم : 


) شرف الأمغاريين 

2) وكراماتهم 

وها سوى هذين الموضوعين فإنما يرد عرضا قي أظواء 
الحديث عنهما. 

أما شرنهم قفد اعترنت يه ظهائر عديدة مشذ قنديم 
حتى ظهير اللطان سيدي محمد بن عبد الله الذي خصر 
قيه الأشراق بالمغرب. وقد أحصى الفقيه الكاثوني المصادر 
التي ررحت ينهم وشرتهم: وإنتقد اين القاضي الذي طعن 
في تسبهم! وقال في آخر كلامه ؛ «فمن أذكر شرفهم 
قكأنما أتكر الشمس قي رابعة النهاره. 

وأا اتكرانات فبي غرش التأليف وشرطهه 


وسوق أترك الخوض في هين الموضوعين. وأتتاول 


يحتوي الكتاب على مجموعة من الوشائق الرتمية» 


بن طالقة مشرة باليشة المحة... وهو حي من آمل العسر وله تتذوء 


والرتوم العدلية. وكلها تتعلق بالأمغاريين أصحاب تيط»ه 
وتنتمي إلى الدول المتعاقبة في المقرب مشذ دولنة مفراية 


دولة ني مرين» ويبدو مؤلف الكتاب حريضا 
على توتيفهها وتاتهنا من أسولهنا الني كانت قي حوزة 
أصحابها. 


وقد يتناقش البعض في مدى محة هذه الوثائق» 
ولكن تواريخها مضبوطة وأساليبها معزوفة, بالإضاقة إلى 
آنه جرت عادة ملوكنا منذ القديم. في إصدار ظهائر التوقير 
والاخترام للشوفاء والمرابظين؛ وما يزال أهل عؤلاء 
يتوارثون هذه الظمائر ويحتقظوت به إلى البوم؛ وأنا أذكر 
هنا على سبيل المثال ذخيرة الظهائر التي توارقها آل الشيخ 
أبى محد صالح قي اسفي جِيلا يغد جيل إلى يوندا هتاء 
وكثير متيبا يرقى إلى العسر المريني. ولا ثعرف هل ما 
زال بعض الأمقاريين يحتفظون بثييء من هذه الشلهائر التي 
انتسخ متها أين عبد العظيم أم لا, 


إن أقدم وتيقة تتجدها قي هذا الكتاب ترقى إلى غهند 
بلي يغرن وهي عبارة عن ظلهير كريم بعث به السك تميم 
بن زيري اليقرتي إلى أبى جتقر إسحاق والدأبي عبد الله 
أن. رقع الكلف والمطالب عننه وعن قرابيت 


وجيزاته.وأصماره وخداميه وكثل من تعلق مسغه_واحترام 
افج له أغار المأواف ذى كتابهمرتين إن هنقه 
1 ذكر في إحداهنا أنها مور 
وأورد نضها قي المرة الشائية وفي آخرها : كتب في ريع 
الأول المبارك عام تعة وأريع هائة. 


ينام عشرة واريتساكة 


ولابد أن قي هذين الشاريخين سفط] لآن تميما بن 
ديري اليفرقي كان أميرا فيسا بين عام +42 به وعام 
6ه هد 


. بغضا في جانبه وطريقكه وغيرة على أهل السدة أهل 


الهش 


عد قي في العهد 
السمديء ورة عليها يني علماد تلاك العسر. راجمع در المجال :3+ 
:36 208:3 ودوحة الناقر + 199: 


وميما يكن الأمر فإن الكرامة التي حكاها صضاحب 
القرطاس حول هذا الأمبر تتناسب مع روح هذا الظهير 
سؤالا وهو موقف الأمنساريين ني 


-.وهنه 1 


تيط من برغواطة. 

وفي الكتاب وثيقة راحدة ترجم إلى عهد المرابطين» 
وهي رسالة صادرة من حاشّرة مراكش عن أمير السلمين 
علي بن يوسف ين تاشفين يتاريخ عقب ربنع الآخِرستة 
سبع وعشرين وخسمالة إلى أبي عبد الله محد أنمار 
إلياء ويسأله الدخاس. 


وقد أخطأ تيراس وصاحيه حين ظن أن هذه الوثيقة 
موجية إلى يومف بن تاشفين واعتبزها لذلك مشتكركا في 
ا 
يروي أبن عبد النظيم أن آبا عبد الخحالق الأمغاري 
ترك لذريته ظهائر موحديية . الإعناء من المفارم 
والوظائف والكلف المخزتية؛ وقد أورد تص ظهير أمر به 
أخر ملوك دولة القوحدين إدزيس ين أبي عيلد اللله محند 


5 بأبي ديوس رعو 

كتيل جزباطا عن الفطر كت 
الآخر عام خسة مستبن مستئائةه' ولا غبار 
على نهنا التاريق. كنا فنك نس رمال يتكا هنا الذاشر 
البوحدي ‏ حب :قوله - إلى أبي عبد الخالق الأمقارني 
يلتبس مه النعاء لما حزم على الجواز إلى الأندلس بقصد 
الجهاد. ولكن تاريع عه الرسالة وهو 625 لا يتوائق مع 
اق الناضي. 


نيط أرج الشهرة والحظوة في عهسد 
الترينيين الذين كانوا يثملون الأنعاريين كغيرهم من 
الشرفاء والمرايطين - يكثير من الرعاية والعتانية كما ينبل 

غلى ذلك آمراك كريمان. 

أوليمسا من يونف ين يحقسوب بن عيند العسج إلى 
الأمناريين كي يخصاروا ثلاثة رجبال متهم بتوجفنون مع 
الوقنداالزسمي للج .يزيم تسيل كسوة البييت الكريم وفينه 
نويه بالغ بهم. وانشداب الأشراف والمرايطين لود الحج 


كان معمولا به في الدولة المرينية؛ فاين الخطيب يخبرنا 
أن أحمد بن يويف حفيد أبي محمد ضالح قاد ركب 


الستمان 


والأمر الثاني من أبي عنان فارين إلى عامله وخديسه 
محمد بن حسون كي يمنح أولاد أبي الحسن علي الأمفاري 
ماثة دينارمن الذه العين الجارية لهم على قديم الزمن 
وحديشه في كل عام رعيا للفهم الالح الشريف وعلو 
متصبهم في العلم والديانة والصلاح. 

وهذا غير مستبعد من أبي عنآن الذي كان له - كصا 
كان لبني مرين عموما ‏ محبة في أهل الخير وا! 
ورحلته إلى سلا ونظارجه على وليهسا الأكير اين عاشر 
معروقة. 

وأطول الوثائق التي يشتسل عليها الكتاب الربمان 
ن وكراماتهم: 
عن السناد القهرة 


والرسم الأول مؤرخ في عام ستة وتسعين وستمالة 
ميليه ريم يثيزت الأول في تفين التازيع ثم شهادات بصحة 
التقابلة مؤرخة بعام 729 وعام 821 وعام 850 عن قضاة من 
أزمور وعين القطر. 

هذا وإن تحليل هذه الوشائق والوقوف عند الأعلام 
الواردين قيها يختاج إلى دراسة خاصةة 


ب) الأشعار : 

يتحمل كثاب بهجة الداظرين على نصوص شعرية 
عديدة وهي على خربين : أشعار زهدية على ثحو ما نجد 
في كتب النصوف والمتاقب كالتي تقرآها في التشوف وفي 


غوسي 


0 


وأشعار في مدح أعلام قيط من الأمغاريين أو تهالتهم 
أو تعزيتهم ببعض المناسبات أو التوسل بصلحاتهم» وهي من 
الشاحية الفنية من النظم العادي. ودلالتها على المكناتة 
الاجتماعية واشحة. 

الند أصبح أهل التسوف مقصودين بالمديح ومن أقهر 
النساذج في هذا الباب قضيدة طويلة للإنام البوصيري 
مطلعها : 
قننا بي على الجرصاء'من جاتب الغرب 
قيياحبيب لي بسر به 

يمتح الدكالبين و 


محمد صالح فيقول في أثنائها : 
ألم تو سسيخي جاه فيهم محرراً 

ومسا فيه من طرب لغيب ولا شطب 
:ومننا أنتسامن ذككتالة غير أنقي 

اتيت إلببع نجع سدق في:اللكية 


والشعر الذي قيل في الأمقفاريين دون هذا قبن 


آيات نبت مرتين إلى الصوفي المعروف أي العباسن 
المربي دقين الاسكتدرية الذي زار تيط وعاش بين أغلها 


وب اللرقة يوخاي ا 
فلا يلقى لبيقم شال 
وأنتم آل.رول الا كا 


وككان لبي الساس المزفي. جد المؤفيين الممروقين 


بسيتة تعلق بالأولياء والصالحين ومن ثم نجده بنظم أبياتآ 
في صدر كتاب له إلى آبي الحسن: علي حت عبد الله 
أمقار منها + 

وإتي لأثقام بصدق مودة 


إقالم لقكم يسان 


يكمخ 


وأضتو إليكم بالفؤاد معية 
إذاالم يكن قي الف ول تتتدال 


وددت بين القطر لو كنت اويا 
جوار بي أضارقي عر يتهم 


وتجد في الكتاب قصيدتين طويلنين لشاعر مغربي 


لم تتمكن من الوقوق على ترجفته انمه أبو عبد الله تحمد 
ين أحعدد.ين عيد الله الكيي يمدج عموم الأمفارفين 


البرتغالي سواحل دكالة. فهو يقول في هذه القصيدة : 
ومن على الغزب القصي وأقله 

يعاتهية نتفي القلوب من الذعر 
ويد قتي قي ه من الفتن التي 


بباطياهإلى ببه الكثى 


وثمة قسيدة لويلة لمن انمه أبو عبد الله الفزازي 
ولعله الننزاوي اللاوي مطلعها ١‏ 

| عين فطرهم قد ودث عمراا 

لا أغدم الله فيك الخير سانا 


1 


وقة قصائه أغرى في التوسل بالصلحاء الأمَقارين 
معظمها لناظمين غير مدكورينء وقعائد أخرى لبعض 
الى جبااللةاليشان. 
أقماز الفنانيات 


الللية الذين كانوا يقرأون على !١‏ 

ولعلها بمناسية |! 

الأخري قني ميتوثة في اللكتاب " 
00 


آنا 


ج) الأعلام. 

قي هذا الكتاب حشد كيير من أبباء وأعلام دكالة 
بوغيزها قي التديم. 

كبتي يان 
وكات لهم مشاجرة ع 
أفي تجواله بدكالة عند آحدهم وهو الوالي أبو محمد اين 
بطان ممح الشعراء ولزجالين» وهو الوارد ذكره في توتيية. 
الفقيه عمر الزجال الماتقي 
ومسزدوجات يسيون تشاميا 

إلى ابن شجاغ في مديج ابن.بطسان. 

وقد مدحه ابن الخطيب وأطنب في وصف جوده. 

وض أعلام دكالنة يتو عون الدين كان مثقم الولاة 
والعسال على أزنور وغيرها وقد تزل عشدهم ابن الخطيب 


ومدسهم يمر يقول فيه + 
اتام ياي يحين بن حون 
أرق على كل شور ومورزين 

وأملام متاليون. ينتسبون إلى بتي جنا من أحنواق 
أزمورء ونتهم محمد بن آبي القاسم الذي كان خيختا واليا 
عليهم؛ وأعلام من السشنزائيين وبني عيد العظيم الزموريين 
وغيرهم: وأكبر تسية من أعيات دكآلة قي القنديم هم 
المقمون على ريم غرف الأمشاريين الذي سيقت الأشسارة 
إليه 


د) الآخيار 
في بهجة الناظرين مجموعة ظيبة من الأخبار التي 
لها قالدتها ودلالتها. فمن التصوص التي لها صلة. 
العام ذلك النص الذي تفله صاحب الاستعصا عن 


التطيعلفي يناد نوز مدودة :جراكقن ومو أن 1 


على ين ينف بن تاشقن رلا يموع :على إدارة السوى على 
مراكتن شاور النقهاء وأهل الخير في :ذلك. .نملهم من تبه 


وبتهم من ندبه إليه. وكان من جملة من تديه القاضي أبو 
الوليد ابن رشد- ثم شاور أبا عبد الله محمد بن إنتحاق 
لمذروت. يأمفار صاحب عين القطر. فأخار ييناله وبعث له 

الجلال وأمره 
1-8 الإنئاق قي ذلك رجل فاضل. تقيل اللطا 
إخارته وعمل برأيه قسيل الله أمر اليناف»,. 


أن يجهله في متدرق صائر البقاد 


وقيه دلالة لا تغقى على الماهسة والمشاركة التي 


ارشد. وهو هتا 


عن ديم ويالنليبه لا,: 


غرف بها الفقارية 
غي قتاويه علن اسظتناء أمير السلمين له 


الجدء فإننا نتف غي 
في عثل ها ذكر.. 


ومن أهم الأخبار قني الكتاب تلك التي يستفاد متها 
أطوار مدينة تيط منذ تأسيها على يد الأمغازي الآولك 
اغيل إلى عصر التريتبين. والتعلومات النتغلقة جاليلندان 
القريية منها بشل أَرْسوَر وسازغان وتشالة وها وابير 


بوإسكاون رقند استسان تيراي في درابتده الأترينة لرباط 
تيط بالمعلومات الواردة تي كتاب ابن العظيم حول تطور 
العمارة بها وبتاء المساجد والضوامع والآسوار وغيرهاء ومتها 
ها مايال مائلا إلى الأنّء وتجتَدر الإثنازة إلى أن أهم تيء 
لقت تظر ابن الليطيب عنبما زارتيط هو مسجذغنا الجاع 
ومدارته تقال + 
.ويقلادة الآحكام حالياء. 


وقمة خبر مطول يشير إلى نتبرين صنعا في سبعة 
الفائدة تيطه وتفيد هده الأخبار أن الأمماريين ,كانوا ذ. 


تصير وإصلاج بسا بنوا من أسوار وحفروا من أبار وشيدوا 


آبا أخبار الحركة العلمية في تيط خصوصاً والإقليم 
عموما فتجد قي الكتاب قدراً صالحا منهاء فقد تكرر 
الإشارة إلى إقرا «ومتحيح البغاري تي 
الحديث. والتفسير والكلام,.وثمة إشارة إلى نازلة كلامية 


الندوتة فني الف 


اختلف فيها تقهاء الإقليم فرقم أمرها إلى قاس مسا يدك 

تيل مانت مركزا ثتافيآ مثلما كانت رباطا صرقيا. 
وف أطرق الأخبار في هذا الياب هذا الخير الذي 

يدل دلالة يالغة على تقاق الغلم والتأليف عند الأمغازيين 
«تم إن العاماء رحبهم الله ورضي عنهم لم يزالوا قديما 


على أ 


وحديقا يستندون تصانيف في فدون العم ويتحفون بها 
البيتة النذكورة التماسا لبركتهم. ورغية في دعائهم السالح 
وحرصا في وضع الحكمة في أهلها عملا متهم يقوله علي : 
الا تستعوا العلم أهله فتظلسواء ولا تضيعوه في غبر أعله 


ومن هؤلاء الملمساء الدين أتضوا فبوخ الزاويية 
سؤلفاتهم القاي عياش ,أبو الطيب الصقانصي وأبر بكر ابن 
العربي واين هر الحفيد وأبو عمران المزياتي وغيرهم. 
وقي الأخير هناك إثارات :لها دلالتهنا على الداحية 
الافتضادية كالإشارة إلى القلاحة وإنتشار كروخ العنيه 
وولجات الغشر غلى اخل البجرميا يقيد أن.دكالنة 
عرفت بككل ذلك من القديم..وثسة ما يبدل على حركة 
الوسق إلى سيتة على وجه الخصوص. 

وقد كان «اللسات القربي» كما وردت العيارة في عذا 
الكتاب وقي غيره هو اللان العدام برقم الترحف الهلالي 


على عل الإسلعة 12 عبس امسر بدي دك لسن 
الغامل غي دكالة وقع..بالغدريج إلى أن ثم يصورة تهنائ 
بن هذا اللسان القربيء ومتها + 


وفني الكتاب. ألناظ عديدة 
تبط قط رأ لين اليا 
الذي فاع وننائتوت. 
وتاسشرت من الكلمة العربية السخرة أو المفرم الياظل كما 
فسرث قني الكتايد 

وأما أسماء الأماكن قي الكتاب فمعظمها يمنا اللسان. 
مثل بر تيعن كيثورت» وكدية لكنى وتانوريت وغيرها. 
أكيا أن في الناظا متربية,وتنطلعات جنراقية بثل العتواز 
- حراز عين الفطر. والننص ‏ اس لاح أندلسي عمم في 
المغرب والانصاف ودولة بمعتى حصة. واستوقفني فيه كلمة 


أواعين القظر حسم التميير 


عريف بني فلان. 

هذه جولة سريعة قي هذا الكتاب التي يمد أهم 
تراث تازيضي عن مركز كان من مراكز الإشماع: وكبان لد 
حوره في تاريختا ثم أصبح ذكرى يحبيها أهل دكالة في 
مويم سنويه ولكن نقايا الأمقاريين لم يتسوا ميرائيم الثي 
المالء فككانت لهم زواياهم في 
امصلوحت وسايس ذكالة وأبزو ومولاي ابراهيم. وكان لهم 
جو بارز في تاريخ الحوزمثلما كان للنهم في دكالة. 


يتؤارقوقه كما يورث النابر 


دق 


كبا البكرالغردهع للإسادءد 


الحفيفة لج سْلمنة 


والضراع بين !لك ستشراق الفك يمرو الك يت 


افكره الحضاري. 


الأمير لبون كيطاني 
 1869(‏ 1935م) ستثرق إيطالي يارن واجة يتجامة 


تمسامق ممما 


ثادرة موجة الك التي 


المايني 


تزصمه أمثال أرقت كوقط علدو #مبهدة: وداروين 
لهم اونط) في رم 


متحمم وبوكل عالدناه: ثقد أ 


الخطوظ العريضة لفككرة | 


كتابها تاريخ الحضارة في اتجلترا/ (لندن 1857) التظر, 
الجيوسياسية التي عملت على إقتناع رجاك لتر أن 
ليست هي المتطلق الذي يشبخش عنه 


دهلات 


نمطي في فذه العجالة صبورة عن الدور الذي قام به 
شبهات الاستشراق القدي. انطلاقا من دراسة نقدية متقارنة لتاريخ الإسلام وتطور 


للسنناع .حبك العزيزنعيك الله 


مستشوق إيظالي معاضر لدحضش 


تطور الإنانء بل إن توعية المتاخ والترية والفتاء 
والظروف الطببعية مي التي تحرك وتغلق كل تور في 
شقيه الاجتماعي والتكري. وقد كان لهذا الكتاب أثر عميق 
على الحياة القكرية في أورباء إذ لم يكد يظير للوجود 
عام 1857 جتى ترجم إلى أهم اللغات الأوربية قي عبدة 
.طلبعات متجددة. 


وقد زعزع هنا التيار التاحم حن الشك والإلحاد أسيسة 
فروع المعرفة في جميع هياكليا؛ فتضعضع بنيان المسيحية» 
.وقارت عطاءاتها في لجج الريبة القابرة. كاد اناس معها 
طون أن. هيمنتهنا على العقول د أت في خبر كان 
حي إن انسدق (كيطائي) تفحه ريم استفاله لم ب ين إلة 
أراءه المقلائية» وقد حكى 


أن يخاتويحال انعو الأدييي 


اليه كنا ونلك؛إلى. أوربا - ييكاية بن سعرهة لتعاليع 
السيج عليه اللام: يل ذعب اكيطاني) إلى جد التنيؤ 
اتبيار الكنيسة وتخزر اناس من 
(كيطاني) عن آرائه هاته قي كتايين 
1) (الكناتوليكية الممارضة لتك 
اليابوية الإيطالية) طبعة روما 1913م). 
2 (الأؤفنة الغلقيسة اليتوم:: ديا وغخرنة 
وديموة 
.وقد انطلق النفند بدوث عنان إلى حد تكرات وجود 


هنا عاد (كيطاني) إلى درامة الإسلام: قشر عام 


05م مائتين وخسين نمودجا لصور إسلامية في الج 
الأول من موسوعته الشخمة احوليات الإملام). فأتهنال عليه 


وكانت لكيطاتي طريقة جديدة للكشف عمأ يرومنه 
من حقائق وذلك من خلال دراسة تقدية متوازية للنصوص 
المر لأجنبية. فاستطاع منذ عام 1936 نش 
المجلد العاشر من حولياته. سهيا بذلك أبعاشه ول الإملام؛ 
إلى أحمدات سدة الأريعين من الهجرةء وهو تاريخ مقشل 
الخليفة الرابع علي بن آبي طالب كم الله وجهه... ٠‏ 

وقد أفرد (كيطاني) المجلد الخامى من بوسرعته 
الممركة (البرموك) بين الخليقة الثاني عمر ين الغط اب 
واليزنطيين عام 15ه 695م: غير أق 7 
الإيطالي الموفق. عرف كيف يستتمر مكات المذكزات التي 
ملأأيها مجدته أو جزازيته الضخمة 6401 التي كانت 


أل 


1 (تدوت الأحداث الإسلامية) ‏ خس نجلدات 


3918 (لل الأحداث إلى غام 


حيث أصبج الاستمار النابع "من الدرك الأوزيية بعهدة 
الكشف عن عيايا عالم الإسلام: وكتذلك الأمم والتنوب 
الآفري الملساء 
اشرعت.قي تجفيع المعلومات والمحدات المختلفة بهذا 
الصدد فظهر أنشال (السير ره 


ونه رويليام رويرتون سبيت ممتصام» مات 


والأسيوية::فانبرت صدرسة من الكتاب. 
شارد بورتون) لم88 :5 


5000 وشارل حوغقي/اءضدوط 0016© وسنوك حوركروئج 
عمادعواسة1 نادمه وكثير أخرين: شيموا للاتصال 
بالأراضي والآمم «المقدسة» التي ظلت ألنا مئ النين قابعة 
وراء قلاع حصيثة وأسوار منيعة ضد كل توسع غربي في 


أفريقيا 

وفي هلله الفتزة كب سبرتجير مهسيو 
(1833 - 1893 بالألمانية سيرة الرسول يلق في ثلاثنة 
عجلدات يعنوان : (حياة وتعاليم محمد) (طبعة برلين 
1 - 1985) حيث سخراا شاءت له التّعرية بالأدب 
رقي: :ولكنه أكد أن التمرف الكابل على مظاهر الحيا: 
والأدب في آسيا في ظروف القون التسع عشر يعتبر 
مطمحا أساسيا ورغبة ملحة قي أوريا. وكانت الجيوش 
الاستعمارية تنطلق ظائرة يعززها متشرقون أفتال 
مارغرلوت «دطاموهلة 5.5  1858(‏ 1940) وألقريد 
كيو امسطائد6 3هاق ربيرنار لويس عتيصة لتفاومة 
وكليفلان دودج +وهه8 لنصداكا© وأشباههم: فازدوجت 
الانطلانة يسمورامن الذكر والغيلاء ومركب سينا 
عن تطور العلم والتكنولوجيا يأوريا بن جهة؛ وتدهور 


الأفطار الإسلامية من جهة أخرى وقد اتتمت معظم 


نكاد فد إرييه كا عي فس إواوير ققد 
ت مع الؤمن عد الإسلام. 

ولم تكن غذء الحركة دائما نتيجة عواسل مفرضلة. بل 

أحيانا يحوق تاقصة بتراء .لم تستكمل 

متنداتهاء فتهنافتت الأخطاء على عقول أصحايها بصورة 

التب افيا ختوط التقيقةه وقد نتج عن ذلك الخلظ 


والتمويه سوء الكأويل وتقليمى حيم الرسالنة السحمدينة 
سلام ني العشارة الإنائية 


اومدى إسها. 


أما المناقضة التى تكن في هنا الاتجاء قبي أنه زيم 
كمسار -لنزافة صا 


وفي هذه الملايسات الوخيمة بدا (كيطالي| 


2) (معلمة عربية (تاريخ الإسلام تراحم ومنجزات 
زمراكن ' تعلدان اسان مضل زبتي إلن كلعة «عجد 
الله زروما 1915م) (200:000. 


ذكرة لقرال 482 

3) (دراة تاريخ الشرق) (رونا 1911 - 1914) 
مجلدان اثنان حول (انيماث الإسلام على طوء النظريات 
الجيواقتصادية الحديئة). 

ومع ظهور الفاشية اشطر المؤرخ (كيطاتي) وهو 
آنناك عضو قي البرلمان الإيطالي لليجرة إلى (كندا) حيث 
قصى في (فاتكوقير) استوات العشر الأخيرة من حباته فيل 
أن تنطفئ غملته يوم 24 دينبر 1835م وقد أومى بغزانته 
إية للآكاديمية الوطنبة في إلسل): وكنان عضوا لها 
عتدما أسس في رحابها يام 1924 المركز الإيظالي الكبير 
الدرامة الإسلام: 

وقد أخد (كيطاني) على نفسه طول حياته أن لا 
توك أية فرصة لعجب عتملات القذف التي انطلقت ند 
الإملام شد العصور الوسطىء .وكالت تدخلاتته من خلال 

ات كالتي ألقاها عام 3910 حول شخصية محمد عليه 
0 مبرزاً ما تنطوي عليه مسارات الطعون والاقترامات 
من آثار وخيمة كمتطلقات أثيمة تتكلت السلاح الوحيد هد 
الإسلام وول الإسلام. 

وقد كان لردود الفمل هده رجّة فى المجمات 
الأوربية حدت آنثال الكاتب الترني التمير 
«متانذاة عنام إلى التسديد ني كتابه (الشرق في الأدب 
الفرتسي خلال القرتين الايع.والثامن عشم) (بناريبى 3906 


بهته الصولات الضاحية التي أجج أؤارها أولنك اليلذين 


عسوا العرب ضبد الأثراك. فمسدوا إلى 
طريق سلاج :وهو منا عرف ب (الاققصاص الأدبي 
اللسيحية): وبلغ هذا الشعور حدا من الضراوة وصل إلى 
منتهاة يغلا التتبلاء آل عثمان في متتضف الفين الخامسس 


أخة الشأرعن 


عشر على عاحمة (بزائن) نفها. 
يتعلبات لكان وساكتة المنطوظ دق الفسرب 
لفرن الثامن -عشر وانيبار هذه الشعوب أمنام 
الموجة الاستعمارية الجارفة ‏ اتخت المشكل ححما جديداً. 
الدهثة والقضوله قباارغم عن مشاطرته ‏ دون 
أو شمور ‏ لأحكام مسبقة ولبعض وجهات نظر الععمر 
الذي تخضخض فيه ققند أخد يليه تحسن عارم لمقهوم 
الديموقراطية في الإسلام. ذلك المدرك التي وضفه في 
العبارات الآتية + «إن الإسلام قد انتشر في المعسور 
ظل - بصورة غريبة ‏ وفيا لبعض المبادق 
الأصيلة. فخلق مجتيها خاليا من كل أرستقراطية 
لا نظريا فحسب بل عمليا أيضا ‏ ققد تشبع بروح 
من المساواة الديموقراطية وطابع من السمو 
الاجتماعي والاقتصادي ذمن طبقات من سلالة 
اختلفت فروعها وهي ظاهرة اجتماعية لم 
يسبق للمالم أن عرق مثيلا لها قبل الإسلام وليس 
هنالك ما يدعو إلى الشك في أن هذا النوع من 
الدين العملي إذا ما اعتنقه رسل الاشتراكية في 
فندامه المجرد عن كل طابع خارق للطبيعة ‏ 
فسيكتب له نصر ققار في سياقه دون تفاوت أو 
انحراف. وذلك يإقامة هيكل تكلله ميادىٌ ماواة 
واقعية كالتي أقامها الإسلام في مساره 


وحبيد 


مد 


استقطيت جياة الإمام أبي عبد الله محمد بن حلي بن 
عمر التعيمي المازري مديئة المهدية عاصمة الصتهاجيين» 
وفي في أخريات أيابها خيث ولد سنة (453 ن» في 
النة التي تليها النة الأخيرة من ولاية المع المتهاجي 
(406 - ق5ه)ء بالدرلة المهابية سينك ميم 
الآطراته عميغة لسد الضعت» سين زعف على إفزيقيبة 
أغراب صعيد مضر من علاليين وبني سليم ورباح وغيرهم» 
وخاصروه قي المنصورية وخرج منها بعد حصار طويل إلى 
الميدية: قآخر أيامه أيام تكبة عليه وعلى الدولة: تأصبحت 
انما يتكاد ييكون بلا سبىء وأتكى قيها يد تكاية الأعرات 


الؤاتين تطسارل التحسورين على النذولة والتتمين 
بعلاعها؛ تأصعت |: زعة بين :قائرين"' كملواقة 
الظوائف. 

وحن انك" طوبه إن ان البز عم يملع 
بالملك؛ وإنما قتى أيامه في إخماد النتن هنا ومتاك, 


وبالطيع أن تكون الحال يمد وفانه حين تولاها عن يعده, 
لم يجدوا فيها راحة, ولا عاشوا في ظلال العادة» ويبالطيع 
أن تكون المهدية في تلك الفترات تعيش التكباتء 


١‏ الراني بالوقيات ج اس «دا. 


ا 


||| لواستاك عم الشاؤلع اشير 


قالعاصة التي استقطبت حياة المازري غاسرها غلى ما هي 
عليه ومع ذلك نيع فيهنا نبرها غريداه وسار ذكره شرا 
غباء ا المجالى لما تنج 


مجتهده ها ماادما اين دقيق العيد وتاهيك به من أعند 
أكابر العلناء المجتهد يززء وج كو الفصح مخمتد: ون على :تفي 
الدين ابن دقيق العيد ل 0202 إلى أن (يقبول ما دأيت. 
يد يه نا اذقى. 


أعجب من هنا يعنتي الماررء 
الاجتهاد|". 
يعني ابن دقيق العيد أنه بلغ حرجة الاجتهساد ولم 


يدعه: تتعجب من ذلك. وحري يه أن يتعجب لأن المازري 


رقبته ليست اتتقاصرة عن تعض المجتهدين بل 5 
يفي ظني أن أبا الفضل الفاضي عياض ين موبى 
( 544 ما خلع عليه أنه الإمام المازري إلا رهو يقصد أنه 


-1- 


المستقلين من *. 
ودقة النظرياةا. 
وستوضح يعض تقاط من بحوثه التي طفح بها كتايه 
السملء!© لنظهر ثمؤةجاامتهنا ذلالة على إمتاشته واجتهاتة 
علاوة على غير ذلك مما امتاز يه. 
فحين يقول عياض في الغنية : 
(ودرس أصول التقه والدين وتقدم قي ذلك قجاء 
سايقا لم يكن في عضزه للسالكية قي أقط ار الأرض في 
وقنه أثقه منه. رولا أقرى لمتحيهم, وبيع الحديث ولالع 
انيه واطّلع على علوم كثيرة من الطب والحساب والآذاب 
» قكان أحد رجال الكمال في العلم في وقنه: 


.وغير ذا 
ليه كان يفزع قي الفتوى في الطب قي بلاءه كما يقزع. 


غي الفترى في النقده). 

يقصد أنه في تفوقه إمام مستان. 

فإن هذا التعريف على وجازته من القاضي عياض 
الشيخه الإمام السازري لا بالإجازة قحب وإنما بكتابه 
«التعلم» الذي اتخذة قندوة فأكمله بكتابه (إكبال المعلم: 
بنوائد سلم) هو تعريف من أذق منا يعزف به ققند عرف 
بنقاط التبوغ في المازري ما أضيح به مجتهدا لا بادعائه 
كفنا يقغله البعضء بل آثناره تتين ممن اجتهاده وتتدج 
العارقين الفواصين مثل ابن دقيق اليد والقناضي عيناض أن 
يعلثوا أنه بلع ورجة: الاجتهاد 
الله. يإخراج المعلم يعرف المطلعون علية أ 
مفتاج للاسيتهاد بمد كتاب الموطا للإمام منالاك"ا الذي هو 
المفتاح الأول لفتح ياي الأجتهادم 

فحين يعرف به القاضي عياض في الغنية ذلك 

التعريف المحيط الدقيق في التعريف» فيقول إوتسع 


الحديث وظالغ معانيه) إله ليى من رجال الححديث قحب 


البيوع ألم قيه يندقيئق وتحليل يبدو فيه تمس المازري 
المبوط في معامه وخاصة في مواطن اقتراق العلصاءء 


ونأتي يه كله د تناو فيه ما !. 
بالمك وكدال بيدى سك لوديا لنادمن يبان كن 
ما للإسلام من آسرار في أهم عا تقوم عليه الحياة بأ 
.وهي الببوع التي هي ركيزة أن الإسان مدتي بالطيع. 

وأوضح احتياج القرد إلى القرد ابن حلدوت في اليباب 
الأول من الكتاي :الأول مبيدا أن الاجتساع الإتاني 
خروري وهو الذي يعبر عنه الحكماء بتولهم ‏ 

الإنسان مدتي بالطيع فلابد له من الاجتماع 6 

وأبدى الإمام المازري في ركيزة هده الضرورة 
بة ما تفرق في أصول أحكامها من تقسيم المعاملات» 
وأفاض قي البيع وما يتوقف عليه في هذه المقدمة العميقة 
في بحوثها. 

قال التتيخ وققه الله 2 

«الأحاديث الواقعة في البيوع: هاهنا كثيرة؛ ونحن 
اتقدم فصلا خسنا يتتمل على عفد جيد؛ وتظلع مننه على 
أسرار في الشترع, فساعلم أن العرب لبلاقتها وحكمتها 
وحرصها على تأدية المماني إلى الأفهسام بأدنى خروب 
الكلام تخص كل معنى. بعبازة» وإن كان مشاركا للآخر 
في أكثر وجوههء فلسا كانت الأملاك تنتقل على أيدي 
مالكيها بعوش (ويقير عوض سوا الينتقل يبو بيعاء 
فحقيقة البيع تقل الملك بموض) ولكن السعاوضة إن كانت 
على الرقاب خصوها بتمية البيعء وإن كانت على المشاقع 

نمية الإجارة؛ إلا أن تكون المنافع منافع الفروج» 


الموطا وأله مقتاح باب الاستهاد أنني في 


افخصرها أيِضا تكاحاء وإذا علمت حقيقة البيع 
وبعاتي .هذه الشميات فاطام أن البيع يفتقر إلى أريفة 
أركان د 

أحدهنا” متعاقدان أو من في معتاهماء وتولنا من 
في معتاهماا"! احتراز من أب عقد على ولديه أو وضي على 


#الزايع البحد في مجنه 
فأما المتعاقدان : خمن حنهما أن يكونا مطلقي 
نتيار؛ فقولنا يكونا مطلفي اليد احترازا) لمن 
يحجر عليه؛ وهم أريعة أصناق + 
أده" من يحجر عليه احق ته وهو القيه 
ويدخل فيه المجنون والصنير والعاقل البالغ الذي لا يميز 
انور طيام. 
اني : من يحجر عليه لحق غيره ممن يملك أعيان 
ها في يديه كالسيد مع عيده. 
رالثالث : من يخجر عليهة" لمن يغاف أن يبلك 
عين ما في يذيه. كالمريض مع ورثته؛ وقد تلبق به 
الزوجة مع زوجهاء والمرتد مع السلمين. 
والرابع : من يحجر عليه لحق من يملك ما ني قمتهه 
كالمديان مع غرمائه؛ ولكن طريق الحجر يختلف!" مع 
افولا ويستقصى كلا" فصل في موضعه إن شاء الله. 
فالقيه يمتع من البيع. رأساء وكدلك العبد إذا شاء 
سيده, وكثالك المرتد والسديان إذا ضرب على أيديهساء 
والعزيض والزوجة يمتمان إذا حابيا محاباة تزيد على 
ثلثهنا, وعندنا اختلاف في الفيه إذا كان مهملا؛ فقيل 
نمضي بباعاته؛ وقيل ترد إن كان ظاهر النه وتسمي إن 


7 في جنيع اسع ناه وجيت وج أبعنا رضي ما ليتتاة واصوات 
و 


30 في ]واب احترازا. 
في ب أسدها. 


كان خفيداة: وكان المحققون من شيوختا يختارون الرده 
لأن السفيه المحجور يرد بيمه اتفاقناء تكأن المحققين رأوا 
أن الرد من مقتطى السشهء قردوا أفسال المهسل؛ ورأى بعش 
أصحاب مالك الرد هن مقتضى الحجرء فأجازوا أقماله إذ لا 
حجر عليهء والأصح عند شيوخنا أنه من مقتضى السفه: لأن 
الحجر كات عن الفه.ولم يكن القه عن الحجر. 

وإذا كان الحجر عن السفه وين مقعضاه وجب أن 
يكون الرذ في السفيه المحجور غليه لجل النفنهه لاا لآجل 
وكان:شيخي رحمة الله يقول : فإن الشفة غلنة في 
ره الأثمال, يتليل الاتناق على>ره .لقتال السغير والتتجتو. 
وين بلغ سفيها ولم يبلخ الخمسة وعشرين*" عاماء فإن 
الاضفاق غلى رقمل مؤلاء إذا ككانوا غي الحجر: وا: 
رشد الغبه وجب تليم ماله إليه. فل ذلك على إن العلة. 
وجود السقهة والعلة حيث ما وجدت اقتضت حتكنهاء هذا 
البعتى الذي كان ه وكذلنك اختلف النتهب في 
المحجور عليه:إذا رشد ولم يفاك الحجر عثهء خل 'تنضي 
أفعاله, وهو مكنن: السفيه المهمل, والنظر حتد شيخنا يقتشي 
جواز أفماله لوجود علة الجواز وعي الرشد: وارتفناع علة 
الرد وي السقه: وهكنا بحري الاختلاق في المزتد إذا باع 
قيل الحجر عليه قيابا على السقية المهمل. 

والرشد عندنا المطلوب هاما قي تدر الدتيا 
وإملاتهاء 078 في إصلاج الدين»,وقال بعض أمحاينا يل 
الرشد إضلاحهسا جميماء والأول أولى إذا كان الفنا. 
ممسكا لاله منميا له لا يتلقه في المعاصي, ولا أعظم فسا 


12) في ب لمن يحجر عليه لحيق لير كمن, 
ا) في ب وج ولكن طرق الحجير تخلفه 
4) في ب وج وتستقسيء 

5) في ب وج إن كا 

16) في ب والعشريق. 
17) الأسقطة من 5 
6 ولئيره سقط مع بيهم 
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وأما قولما مطلق الاختيار قلآن المكره. المقصور 
الاختيار لا يلؤمه عقده, لأن الله سبحائه أباج إظهار كلمة 
الكفر للإكراه قعل على أن الاكراة يصير المكره كقير 
القاصدء ومن لا قصد له لا يلزه يمه؛ وقد ألزينة النخالف 
اطلاقه وعتقّه..وهذا التعليل يرد قوله. ويرده أيضا قوله 
يل «رفع عن أمتي خطؤها ونسياتها"" وما استكرهوا 
عليههر 

وأما السكران قنإن الحدود تلزمهء وقد حكى بعش 
الناس الإجماع على أنه إذا تتل أب بصن لفاس رإتيا 
فارق السجتون في ذلك لأنه متعد في شرب ما أزال عقله. 
ومكتسب لما أدى إلى ذلكء تكانت أفماله كأفمال 
المكتسب القاصدء وقنال بعضهم : قإن رقع التكليك عن 
المجنون رخمة وتخفيف» وهذا عاص بشربه» والعامي لا 
يرخص له. رأما مقوده قإن كان طلاقا أو عتاقنا فالتشهور 
عندنا لزوم ذلك: لأن ذلك من ناحية الحدود قالحق بها في 
الحكم وقد رويت عندتا رواية شاذة في طلاقه أنه ل 
هلزم؛ قياسا على المجئون. وسلم بعض أصحابتا أنه لو 
قي حلقه الخمر حتى ذهب عقله أن طلافه لا يلزم 
لأنه غير متمد في الشرب» وأما بياعاته قفيها عندنا قولان + 

جميور أصحابنا على .أنه لا تلزمهء لأنه يسكره يقضر 
ميزه قي معرفته بالمصالح عن السقيهه والنفيه لا يلزمه 
بيعه؛ إن كان :يقام الحد. عليه كما يقام على السكزان. 

.وذهب بعش أمحاينا إلى أنه تلزمه يباعاته كما تلومة 
الحدود. بوأما حباته متجري على القولين في بياعاته. هذا 
حك أحد الأركان» وهما المتعاقمان. 

وأما المعقود بنه والمعقود عليه : فحكميسا 
واحده وإنما تحين التقسيم أدى إلى إفرادهما بالذكر. وإلا. 
فكل معتود به معقود عليدء قيجب أن تلم أن اها لا متفمة 
تيه أسلا لا يجوز المقد به ولا عليه لآن ذلك يكون من. 
أكل المال بالباطلء ولم يقضد باذل ما ينتفع به إلى الهبة. 
لا منفعة فيه أصلا لا يصح مله إذا 


الهه وهذا !| 


6 فيب الغلا وليل 


كان مساائهي الشرخ عن تملكنه؛ ككالميقة والسدم ولحم 
الخنزير إلا آن الخمر إذا أجزنا تخليلها نقد سمل في 
إساكها للتخليل يعض أصحابناء وأما ها فيه متقعة مقضودة 
فلا يخلو من ثلاثة أقام + 
ألتما :أن كين سار بناشه سيرنة: 
اتكون منائز متافعه منحللة. 
: أن يكون: بسنها محللا وييتها نتيزهاً. 
فإ كانت سائر مناقعه محزمة صار هر القنم الأول 
الذي لامنفمة قيه؛ كالخمر والميتة: 
وإن كانت سائزضنائمه محللنة 
كالتوب والغد والعقاز والثسار وغير ذلك من ضروب 
الأموال. 
.وإن كات مشافعه مختلنة فهته المواشع النشكلة 
ترى الملساء يشطربون» وأنا 
غاء الله ليهون غلييك اختلاتهم 


فاعلم أنه تقدم لك أصلات : 

جواز البيع عند تحليل سائر المنافع. 

وتحريمه عند تحريم جميعها. 

وإذا اختلف عليك فاتظر: قإن كان جل المناقع 
والنقصود منها بحرما حتى صار الملل من المشاقع 
كالمطرح: فإن البيع مبشوع, وواشح إلحاق هذا بأحد 
الأسلين المتمق عليهسا. لأن المطرح من النشاقع كالغدم: 
وإذا كان كالخدم صار ككآن الجبيع محرم وإن كان الأمر 
بمكس ذلك كان الحكم يعكسه:-وهر أن يكون المقصود من 
المنافع وجلها مباحنا والمحرم مطرحنا في المقصود, قواشح 
إلحاق ها بالأصل الثاني. وهو ما حل سائر مناقمه. وأتكل 
من هذا القسم أن تكون فيه منفعة محرمة مقصردة مرادة 
وسائر منافعه سواها محلل مقصود؛ فإن هذا ينيفي أن 
يلق بالقم المسشوعء الآن كوت هذه الستقعة النحرضة 
|[ |[ 100011 
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عليها كنا لشتمل على شائر المناقع 
على شيم واد لا سبيسل إلى تيميضه. والتساوض على 
التحرم مته (مبتوعء فمشع الكثل لاستحالة التميييزء وأن 
الباقي من المنافع المباحة يصير ثيه مجهولا)” لو قندر 
جواز اتقراده بالتعاوض|”2؛ وريما وقع في هذا النوع مسائل 
تشكل على الشالاتلمظ السكلاللة بملق فكركهه ليق 
المتفمة المحرسة نلتبسا أمرهاء هل هي مقصودة أم لا 8 
ويرى ما سواها مشاقع متصودة مجللة. نيمتنع من التحريم 
الآجل كون المقصود من المنافع محللاء ولا ينشط الإطلاق 
أجل الإشكال في تلك المتفمة المحرمةء غل هي 


اسوافاء برهو عقند ولخد 


.بهذا الأسل فائه من مذبات العلم؛ ومن قتله غلما 
مان عليه جميع مسائل الغلاف الواردة في هذا إلبايء 
أفتى :وهو على يصيرة في دين الله تعالى» ويكفيك من 
عدا الباب على انساعها وكثرتها ما وقع لأصحابنا من 
الاختلاف في بيع كلل الشيذء قإله من'لم يبع فيه ديكا 
يالنهي عن بيعهء واستعمل هذا الأصل خرج له حكسه متهء 
يقول في الكل من المتاقع كذا وكذا ويعده سائر مئاق 
ثم يتظر هل حميعييا مخرم ؟ قيبتع البيع» 
البيع؛ أو مختلفة فينظر هل المقصود المحرم أء أو السحلل ؟ 
ويجمل الحكم للغالب على ما يبطنا 0 
عترم خاصة وى متسنودة, فيدجع على ما بيتلاء أ 


. 
ا 


ملتبس كونها مقصودة. أو يكره غلى ما بيتاف. 
والعرض على هذا الأصل هو سيب اضطراب أصحابتا فيهه 
وكذلك بيع النجاسات ليزبل بها اللنبات ما وقع فيه قي 


المدرئة وفي الموازية: ولابن القنامم ولأتهب على هنا 
الأضل يغرضء ومته يعرف الحق فيهه وقد نبه يق بأحسن 
عبارة رأقرب اختصار على هذا النمتى الذي بسلشاء ب: 


25) لك ساقط من أل 
24 ما بين الدعقفين ساقط من بهد 
25) في ب بالمو وهو تحر يف .. 


عه في العمر بإن اللي حرم نشريهسا خزم ينتهساء: .ومن 
كلاس علد حذا ا: هذا64 الذي هو الأصل العظيم» 
وذلك أنه أشار إلى أن المنقعة المقصودة من الخمر هي 
ليق 1 زكي أفعإذا حزمت خروت الساودن أن 
المشتري منعه الشرع من الانتفاع'تهاء قإذا يذل ماله زهو 
مطيع للشرع ني أن لا يتتفع بهناء فقد نه وضل ره 
وسار من أكل النال بالباطل. وعكنا أيضا نه على هذا في 
الحديث الآخر الذي (لعن فيه اليهود لما حرم عليهم الشحم 
قباعوه وأكلوا ثنه» لآن التحم المقصود منّه الأكل. فإذا 
حرم حرم التمنء وهذا من وضوحه كاد يلحقة 
ولهذا قال + لعن الله الييؤد حرمت عليهم الشحوو/ العديث: 
وقد ثيه يام على القسم الآخر المشكل لأنه لسا'قيل 
لله في حم المينة : ينا رمول الله إنا نطلي بها النفن: 
اد على المتع من البيع وام .بعذرهم بذلك, ولا 
أاح ابيع لاسلامم له يحاجتيم إيه في بم المنع: هنا 
رن انتعيال :ذلك في مل هذه المواضع, 
تتكون. بلقن المشاقع محللة. ولتكن المقصوه ادق الول 
محرم. فلم يرخص في البيع لذلك. ويلحق بهذا التى 
بباعات الغزر: لأنه قد لا يخضل المبيع قتصير المعاوضة 
على غير منتفع يه, ويلحق بالقسم الأول الذي هو المعاوضة 
على مالا منقعة فيه أصلاء وقد تقندبء ولكن ذلك لكون 
عدم المنفنة ينه تعقيعناء هذا عدم الله يت ديزا 


رتجويزد 

وأما العقند : قمن شرطه أن يخلص عن المنهيبات 
كلهاء وحن محصورة فيما تقدم, وقيما شق منه صَا بركع 
إلى أضول أخر كالتهي عن المقد عند صلاة الجبعة؛ إلى 
عَيْر ذلك مما نشبة علد إن غناء اللهه عند وروةء قي 
أحاذيث هذا الكغاب. ويستقسى9! كل فصل ني عوشعه. 
إن غاء الل 


من نواخ رالناصو هات المغردية ق التصوي : 


"وصول لعج بالسْمق..“ 
المنسوب © ت يعفوب الباذ سي 


للستاء سعبح أعراب) 


+ أي عثرت على متقطوطة عند بع ١‏ 
قنك فرحني بهذا الكتاب ؛ فتلقيته يكلتا اليذين: وألقيت عليه نظرة: قم رضعته في إحدى ذوايا مكتبخي - 


جولاتي ببكتة البادية ‏ وقد ألح علي بعشش الزملاء أن أعود إليها ‏ وقد طال عهدي بها وفع الكتاب في يدبي مره كاتني 
أن أقدمها إلى القراء الكرام ‏ يعد التعريف بولق 


اممه ونسيه : بين الشرفاء الذين استوطنوا تطوان وبع نات 


عو يودف بن كلد ين عيد الذه بن علالآين عتصور 2 فريك 
ين سعيد بن عيد الله ين سعيد بن تميم الزهيلي”: القبي وهناك أبو يعقوب ثالث - وهو بادسي أيضاء أصله من 
بابن القتمازاه, 

والزهيلي نبة إلى زهيلة ؛: يطن من بطون قبيلة 
اتقزة - كما يذكر ابن خلدون. 

.وابن الغماز لقب على أحد أجدادة. 

وزاد ين القساهي في نيه : المقراوتي”!. ولعله 
التبس علينه بأبي يعقوب ‏ دقين مغر 


نض كنانة انع الكبير) ‏ بالهبط: استوطن يادس وبها 


ف اي 11 
عترجمنا ‏ من غرتناطة» اتقل أسلاقه إلى ياد راض 
ومو خخ تان .كرما ومو ي: 


أوزدء ابن خلدون من 


إلى .زهيلة أحد بطون قزة البربرية < "كنا أسلقنا آنفاء 


غير أبي يعقوب الياسي ‏ كما نجد ذلك في وشائق 


على أن الأدربي ‏ مؤلف مناقب أب يعقوب - يلذكر 
أسرة المترجم عريقة في القدم بمادس» لنجأ إليها فتييه 
سيم أوائل القرن 
الثالث الهجريء فقادت على خدمشهء ويالفت في إكراسهه 
قال : 
بولا بزال البيث الذي كان به سكناه قائما حتى الآن 
- يعني أواخر الساكة الشامتسة للهجزة - وام يتغير نه إلا 


سققها9. 
وكان أبو يعقوب يقول + لقد تالتنا بركة دعاء هنا 
الشييخ -:ولله الحند -. 
فلم يتقطع من ييتهم الملم والفضل - مسق ذلك 
القارريخاةة, 
مولده وتعلمه ؛ 


ولد أبو يعقوب ببامس”© يوم الثلاثاء سابع عشر ذي 
اله عام أريتين وبحبالة (648 ها وييا كنأ رقمل" 
ومن شيوخه : 

المالم الورع القاشئ أب الوليد نايل ين أخبد 
الخزرجي والد مؤلف «المقصد الشريف7, قرأ القرآن عليه 
وخفظهء وجودة يحرف ناقغ3. 

ونين التزيس والآنبواللفقدة على أبي ام 
الأندلي*". ثم على الطنجي 09 

وقرآ الرسالة وتفذيب البرادعي على آني ذكزياء 

تي 119: وأبي إبراهيم الأعرجا”17: ورحل مع هنذا الأخير 
إل قنلى - لإكسال تعليسه السالية فترل يسكند تهني 


ومن شيوه بقلى ‏ قاضيهبا وإمام الفريضة يجام 
القرويين : أبو جمفر أحمد بن الشيخ الفقيه أبي عبد الله 
المردغي79, قرأ عليه موطأً حالك00, 


اتقطاعه للخلوة والعبادة 


وبعد أن عاد أبو يعقوب من فاس ‏ وقد خصل ما 
قدر له من العلم - تاقت نقسه إلى الخلوة. والتجدث»فاعتزل 


بالرابطة التي على ساحل البحر ‏ خارج مدينة بادسه وأخذ 
قي المجاهدة وااعيادة والاتقطاع إلى اللها”” تعالى. 

ومن شيوخ القصوف الدين أخذ عنهم في بداية أمرّة": 
أبو يحبى الشامي - وهو من تلاميذ أبي الخجاج يوق 
الأقصوريا”: فنزل على أبي يعقوب بالرابطة:.وأقام على 
تريته وتهذييه ‏ في جماعة من المريدين تواردوا على 
الرابطة من مختلف البجهات 801 . 

وكان أبو ينقوب ‏ في خلوتنه ‏ لا يرجع إلى 
المدينة؛ إلا يوم الجمغة للصلاة مع الناس وزبارة والدية©, 


والده : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علال 
الشهين بانن القمازء لا تعرف عنه شيناء وكل منا يقال : إن 
سلف أبى يعقوبه كأنوا من أهل الفضل والصلاح07: وأمه 
كريمة يعقوب بورتجين من الأنس البادسية:69. 
وب أخ شقيق أسبه أحمد - وهو أصغر 
منهت وريسا لم يخلك والده سواهتناء وكان من الزهاة 
الورعين: المتبلئلين الغائفين: تسازل لأخيه الأكبر أبي 
يعقوب عن نصيبه تي ميراث أبيه؛ ثم رحل إلى المشرق» 
وحج تمع حجج: قضى أكثر حيانه مجاورا بالحرم الشريف» 
وكان يحترف الخياطة: وبنها كان عيشه؛ وتوفى هثالكء 
ترجه عالحب المعدد وفال في حقه + 

(السسابى قي خلية العراب» المؤثر النجساورة 
والاشتراب؛ الميرز في اتقطاعه عن الأفران والأتراب. م271. 

خرج أبو يعقوب إلى ميدان | 
له تديعى «زهرة» وولد له متها ولد أنياه : «عيد اللهه - 
على إمم جددااة, 

ويحدثنا أبو يعقوب عن قصة زواجه قيقول * 

«يغلح الله أثي منا كتت أردت أن أنزوج حتى ألح 
علي والداي فقالا لي ؛ إن لم تنزوج» فأتت مخالف لناء 
فقلت ‏ إن .كان ولابد «وقد عزدتم» على تزويجي من ابنة 
التي. بالبادية - فنأنا أغلم أن أهل اليادية: أقل 
أغل الحاشرة: لكن أمي .كانت مصيمة على مسا أرادت. 


فتزوج اينة خالة 


و 


وسبدوأته كان على جانب من || 
يدرك جده أبا يعقوب» فهو يروي عنه بواسطة أبيه عيد الله 
الولد الأكبر لأبي يعقويطةا. 

ولعله الذى :عناه لسان, الدين اين الخظيب إذ يقول : 
(وره علينا التعريف من حفدة ولي الله تعالى أبي يعقوب 
- رضي الله عنهه وأدام رعايتهم - بأن فلاتا الشاثر وصل إلى 
يافس حو وولدها50)... 

وهذا يدل على ألهم كانوا على صلة 
تاك 


بالسلظة الحاكنة 


أبو يعقوب ومذهب أبي العياس السبعي : 
كنان أيو يوب على شبه مذهب أبي العباس 
ع ا 
تعلق به شخص في عرض دتبوي»ء يقول له : 
«تصدق على الفقراء والسحتاجين». تقض حوائجك». 
وكان الناش يلجأون إليه في حوائيتهم - على اختلاف 
عليقائهم - وستفنعون به لدى ذوي الجاه والسلطان: 
فيتصرف قبهم بهحتهه فلا يكادون يردون عليه مرغيا؛ أو 
يرفضوت له مطليا. 


يدون السقر بتجارتهم إلى عدوة الأندلس» فلم يجدوا 
حركباء وطال بهم الانعظار: فيضاءت. سفن حكوميلة تتقال 
الحنود والمتطوعة إلى ساحة القتال بالجزيرة الأتدليةة 
قطلب التجار عن الشيخ أن يتوسط لهم لندى القنائاذ حش 


ينقلهم قي جملة ما ينقل من مؤن وعتاد حربي؛ فكلمه قي 
فلك. فأبى؛ فاتجهت هته إليهء قلم يلبث أن جاءة الأمر 
من السلطان بتقل كل من كان هناك من العبارة مخسدوا 
للشيخ مسعاء: ورأوا ذلك من بركته: وتقوذه الزوحي؛ وكم 
له في هنا الباب بن ميراك» زا شوهد له عن 
كرامات 9ه 

ولاعتفاد التأمن فر 
وودائعه وقنت فتنة:يسافس عشدما تغلب المرب غليهناء 
مرج الناس إلى البادية بأتقسهم وأولادهمء رتركوا أنوالهم 
وأمتعتهم بدار الشيخ60. فكان يخرج ليلا يتنقتدها ‏ وهر 
إيقول 2 

عاللهم احرسها بعيسك التي لا تدام: واحفظيا في 
كنقك الذي لا يضا. 


أبي بيعقوبه» كانت داره :دار آمانة 


اهتبامه بما يجري في الأتدلس 


كان أبو يعقوب كثير الاهتمام بمأ يجري في 
الأندلى من حروب بين الملمين.والتضارى: قال لزوجته 
إزهرة يوسا 

ميا زهرة» وقمت غزوة بالأندلس مثل فتوح الغام» -. 

يي يلك وقبة اليتكب الشي اتتمر غيها 
المسلِهوت اتتصارا انما !:وكائت أخبار هذء البهات تصلنه 
لشدة اتصال بادين بها تجاريا؛ فالرحلات 


من حين لآخر 


بين البلدين لا تكاد نتقطع يحراء وكانت الفرصنة الاء 
لغب .دورفا الخطير يفا ايدان .وكنان التجار 


يتيمثون بدعاء الشيخ غي غدرهم ورواحهم؛ قلا يكاد يخرج 


اناس على الجهادء ويحضهم على السوت في سيل 
اللهاة' 


عاعِم التضازق يونا مديئة بادسء تخرج النانى 
لفشالهم» وأبلوا اليلاء الحسن؛ قردوهم على أعقاييم. وكان 
من استفهد في هذه المرقعة ‏ قائد القصبة : «يوسف بن 
عي 


قدقنه الشيخ بيده: وقال “قي 


0 


جل مسغؤدة 


50 


بين بادس وسيشة - برا ويحراة 
وكان رجال النكر يتبادلون الزيارات من حين لآخر؛ ومن 
رجالات 
والتيرك ينهه «أيو البرك 
أهل المرية: استوطن سبتة مدةه وكان كما يقول ابن 
55 

من فيرع التفنه والسديت. ورجال الآذب 
والعصوق. 

ولم يكن يستسيخ ماء يادس لملوحتهه ويقول ليمش 
أصحاب أبي ابغوا لي مويها حلوة». قيقول له 
الشيخ : «لابد أن تشوب من مائنا» قيأمرهم أن يستقوا لله 
من البثر التي يشيرب متها كل النانى!38). 


«أبو البغاء بعيش بن سعيده. فطليا مه أن يمع خط يده 
على إجازة لهماء قتوتف 
لهما أسفل الصك > 
«يشرى لحملة القرآن» برحمة من الله ورضوان: وضلى 
الله على سيدتا محمدء وعلى آله وصجبه وسلم تسليه!"». 
نفرحا يذلك..ركان لذللك التوقيع صداه البعيد في 
الأوساط الثغافية. وقي المجتمعات والأندية»). 


ةحتى ها بالإتصراف؛ قكتب 


رحلة أبي يعقوب إلى المشرق : 

لم يكند يبلغ أبو يعقوب الخامسة والستين هن عمره - 
ختى عقد العزم على أداه قريضة الحج؛ وأن يقوم يسياحة 
في أقطار المشرق ‏ وخصوضا أرش الكنانة التي هي موطن 
الزهاد رالعياذ؛ وقد حط. الرحال يها كثير. من رجالات. 
المغرب الذين كان لهم مقامهم قي المعرفة والقصوقه 
أمثال : أبى محمد القنائي!”. وأبي العياني البسدوي80, 
وأبي العسن الشاذلي/3/: وسواهم. 

وكان خروج أبي يعقوب من بادس في محرم عنام 
غسة ويممائة (705 هاء وقند تواردت علينه وتود الطلبة 


والقتزاه من اليادية لتوديعته والشلام عليهة بينسا'راققه في 
ارحلته زمرة من أصحابه ‏ وفيهم خديماه : آبو زكرياء 
الشاكري: وأبو الحسن أبن مفيثه. 

وكان طريقهم على الجزائر: قركبوا من مرقا بتجاينة» 
ضيه لق فريك المساوزىو م روباك أن شرب 
قيقول ‏ ما.ترك الشيخ خيها عن أوراده كلها : لا ضلاة ولا 
صوبا ولا قراءة قرآن؛ ولا شيئا مما كان يفعله ‏ وهو هقيم» 
وها نزل في بلدة ولا قرية ولا مفارة: إلا ويهين الله من 
يغسه ويقضي حوائجد على أنه إل يتكن يحتاج إلى نشي 
غير المناد والتأرى. قال أبو زكريناء ‏ ولم أزل أحتل ركوة. 
الفيخ مسد آن عرجساء ونهما احشاج إلى وضوءء نزل عن 
ظهر البعير وتوضأ: وإذا سألتي أحد أن يشرب هن الركوة 
أعطيته: لكون الشيخ أمر بذلك؛ قال : ولم يزل صائما مدة 
سفرةاإلا أيام العيد ويوما بين نكنة والسديئة كان أَضَا 
الناى قيه حر غديد. ومات متهم تحر ألفين أوتزيدة©» ؟ 

ونزل أبو يفقوب ينصر. والنقى هناك برجل من أهل 
الفضل والصلاح يمرف بالحمالء وكان يحمل إلينه كل يوم 
قريفين؛ وكان أكثر سلاة أبي يعقوب بسجد عمرو بن 
العاص؛ وكان أمل العلم والفضل يزوروته ويتبركون به؛ 
ويذكر أبو يعقوب أنه جاءه شيخ يستأذنه في القراءة عليه 
فأذن له فقرأ عليه الفرآن بالسيع والشواف وكات يتكلم في 
التفير ومعاني القرآن» ويعترف أبو يعقوب أن الرجل كان 
يخوض في سائل لا إلمام له هو بهاء وأنه أراد بقرامته 
النبرك ققط"4 - والقوم عنوقون بالرواية عن المشايخ - 
وخصوصا الرّحل منهم. 

ولما دخل أبو يعقوب مكة المكرمة؛ انقطع للعبادة. 
وكان اللبل كله في الطواف 
زكرياء : وما رأيته نام ليلا قط ؛ وكان يخرج بالنهنار 
الزيارة المقابر. ويترحم على أخيه أحمد ‏ ذفين مقابر باب 
المبلالها, 


قال خديمه أبو 


الم عاد أب 


يهاه 
تركب من ميناء الأسكندرية متجهنا إلى النغرب؛ ولم يكند 
نضل إلى مرنئ ابن غازى حتي تحظم المركب» وحاول 


عوك 


الركوب مرة أخرى فلم ييوقق. ففهم عن اللهء ثم علد إلى 


مع وحج ثان 


إية. وتشرذ روجيء 
يتجلى ذلك في إقبال الناس عليه: والتغافهم حوله؛ - وسواء 
في ذلك القري والتعيف» والغني والنقير؛ وكان لله تفوذ 
خاص على ذوي الجاه والسلطان» وكذلك كان شأنه في 
تغيير المتكرء وغند إفتياد الأناته / 

وقعت قتنة بين قبيلة 
عموا بالقتال» دحاهم إلى الصلح؛ فلا يردون له قولا*. 

.وكان أبو يعقوب مواظيا على قراءة القرآن وتفهم 
معاتيه؛ شديد الاتباع للسنة؛ متقللا من الدنيا» 
باليسيرمتها: بناء ولا غرساء ولا اكب 
ركان عيشه من ميراث أبيسه الذي ورثه عن أسلافه 
الصالحين", 

وكان بشوشا يبسط وجهه ويده لكل من لقيه أو 
اجتمع به؛ كثير الحدب على الأرامل والأيتام والفقزاه 
والساكين ؛ يتغقد أحوالهم؛ ويسعى في حاجاتهم: وكانت 
داره لا تكاد تخلو متهم .ولا سيما أهل البادية الذين كانت 
لهم صلة بزوجته «زهرق؛ وكان كثير البرور بحملة القرآن» 


ويس بيعش تكاتوا إذا 


يترددون عليه قي بيته ويسللك ألواحهم (يصلحهاء وكاتت 
له عرصة يجلى فيها لتعليم كتاب الله 

ومن عادته أنه مغرج كل جسمة لزيارة لبقا 
ويترحم على أهلها ‏ سواء من عرف متهم أو من لم يعرف 
ويرى أن من حقهم غلينا أن نزورهم وندعو لهم - وثلك 
إحان معنا إليهم - والله ذو الفضل العظيما”. 


وكات إذا دخل شير رمضان لا يكلم أحداء ويلتّم 


ومن أوراد أبي يعقوب أنه إذا صلى الصبح, لا يتكلم 
حتى يصلي صلاة الإشراق» وإذا صلى العصر, لا يتكلم 
حتى تقرب الشبس ويفطر ‏ إن كان صائما؛ وإذا صلى 


المترب. لا يزال في نوافله حتى يصلي الغشاء؛ وإذا لى 
العشاء الأخيرة؛ ركع واتصرف|:8. 

وكان الكداب البقضل لدينه ‏ «إجياء غلوم ال 
+ منجن تناد على ملعي 


ويروى عن بعض الصالحين أنه كان يقول : ما طالع 
أحد «كاب الهداية». وكتاب «منهاج العابدين»» وكتاب 
«إحياء علوم الدين» إلا وظهر خيرء: وفتح الله على قلبه : 
«فإن لم يصببها وابل فطل». 


وفاته : 


توفي أبو يعقوب ‏ عفية ليلة الثلاثاء حادي عشر 
ربيع الأخخير عام أربعة وثلاثين وسبعمائة (734 هنا عن سن 
اتناهز التسعين59. 


آراء الناس فيه 

تتظافر آراء المؤرخين على إجلال قدر أبي يعقوب» 
وا أنه؛ فقد قال فيه ابن خلدون : إنه كبير الأولباء 
وآخرهم بالمغرب ‏ كبا أسلفن! والولى + من تولى الله 
رمايته وحنظه: فلا يكله إلى غيره لحظة عين؛ قنال 
تمالى + إوهى يتولى الصالحين» وقال سيحانه + 
<ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 
الذين آمنوا وكانوا يتقون» لهم البشرى في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة#. 

وقال لسان الدين بن الخطيب في حقه ‏ بعد أن ذكر 
مقامه في الولاية : بإثه الإمام الكبيرء والعارق الشهيرية 


.وخصه أبو عبد الله الأوربي ‏ قاضي فاس ‏ بالتأليف» 
وذكر جملة من متاقبه - وقال فيه 

(هر قطب زمائه: شيخ أوانه. الولي السارف, المامل 
المتقطع إلى الله.. مر 
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إليه 


أما عن الكتاب المنسوب إليه. فهو رسالة مغيرة 
تحمل عنوان : 
«وصول العيد بالسموء إلى محل القدس العلوه 
يلوا عم درياءقا/ كل با لناذا كذ 
جاءت على.رأس الورقة الأولى عن الشخة 
الف ين لوزلا جف + 
(يمم الله الرحمان الرخيم: على الله على سيندتنا 
مسد وله وصحبه ,وسام تسليساء من كلام الولي الصالح 
سيدي أبي يعقوب اليادسى.:)نا. 
يشي الأخيرء والمرجود منها ثلاث عشرة ورقة 
من القطع الوسطء كتبت بغط مغربي دقيقء تاسخها غير 
معروق» آصابت الرطوبة بعض اوراقها نضاءت منها 
كلماتة والتخة كثيزة التحريف, 
وقد تبنيا مؤلغها مقدمة وسبعة مطالب. تتخلل كل 
مطلب غمرية؛ وهو أسلوب نجدة عند اك 


لتقم وميا الحق اليادسي في المقصد الشريت. 


المقدمة 

افتتحها يقوله + الحمد لله الذي تزع وساوس القلوبه 
ورامك سنها متديات !نيزي يطهزهًا من:الرفقل:.معزففنا 
الكناب التكتوبء وأزال غنها كل حء سحجوب»«فأراها كل 
مرغوب وأنطقها بالسبر الموغوب. وشرفها بسا عرف به كل 
محيوب, وأوصلها إلى المحل المطلوب؛ وكليها بلا حند ولا 


أمد ". 
عضروب.., 


وأشار إلى الترش بن تأليف الكتساب» والمساحثك 
التي تناولها قيه. والمتوان الذي اعقاره لهم 


الوقف؛ قريبة الإنجان 
الألفاظ. تهل على الحفاظ؛ مشرقة الإشراق. معطيبة 


لببا؛ وذكرت عشرة مقنامات. وبشاهد الرسل والأ 
أولي العلامات: ثم خمس قواعد. وكيف جعلتها مراصدة 
وأشقت إلبها اثنين» ليحصل معنى الزوجين؛ وعلوما”» 
رسؤالات» وربرزا"" وإشارات.. وبيتها «وضول العيد 


بالنمو إلى المنحل!7! القدس العلوه. 


المطلب الأول 2 
وتحلث في العطلب الأول عن التق أة الروحية 
للإنان. والأطوار التي مرت بها في عالم 
.لما تطقت المناهل من الأسلاب الزكية بالتعاسل» 
ختئ وصلتة إلى صلب والن المعائيء لا والد الأوائي؛ ولد 
الأحوال: لا واد الأقوال:. والد الاتصال؛ لا والب الانفصالة 
والد الأرواح: لا واد الأقباح؛ والد الأقيام: لا والد 
الأجام؛ ‏ أن يظهر وجوديه بتخطيط موجودي؛ قصد إلى 
أم التكر. لا إلى أم الغيره إلى .أم السكيعسةه لا .إلى أم 
إلى أم القرية, لا إلى أم التوبة» إلى أم المكنة: لا 
إلى أم المحسة؛ إلى أم الأنواره لا إلى أم الأغيسار؛ إلى أم 
0 لا إلى أم الاقتضاض؛ إلى آم المحبة: لا إلى أم 
الشهرة؛ فرآعا بعين الأنس. لا بعين الإنس؛ بعين القدس؛ لا 
0 5 فتبين قيها طناتها الجميلة: وسحابتها الجايلة: 
رآها كاملة القد. صقيلة العد؛ ممتدلة الأنف. ثقيلة الردف. 
قلما أبصرها الوالد بعين المحافظة؛ لا يعين الملاحظة؛ 
غيه شهوة البلاغة, لا شيوة الفضاحة؛ غهوة الفيوم, لا 
العسوم! شهوة المعارق: لا شهوة الزعارف؛ شيوة 
الأنرار, لا شهرة الأغيار؟ شهوة علو 
قمازجها تمازج الكرامة: لا.تمازج الندامة؛ تمازج المكاعفة. 
لاتنازج المكاثنة: قخضعت له خشوع الترفع» لا خضوع 
التمدع؛ خضيع الاياط؛ لا خضوع الاختلاط؛ خضرع 
المؤائة, لا خطوع السلامة؛ خشوع التخقع, لااخضوع 
نَبَاسَهَا مجاممة آلتلكوت” لا مجابمة الناسوتة 


3 الأكينرة ليه 


مجامعة القهر: ‏ راقما في صفحة لوحها المكزمه 
حكمة المعظم؛ فكتب قلم الحبرء قي لجة ذلك البحر؛ - 


الا مجامطة التوتف؛ مجاممة الآبر :لا 


مداد 


بوت 


مماني الإبداع, وششرف إظهار الارتفاع؛ بيد المشيئة الوه 


وأشكال ذاني67 الروحانية 


نظررث يقبي سر أمي وول في 

فيان كر اقل أثي لواهد 
فقلت لسر النهم ‏ والثهم لاقب 

من الوالسد الميدي إلي شواهدي 
َال :عو الكثل اللي ظميوية 


يدا الكل كلا والظهور يزاكسد.. 


فتكونت قي مستؤدع الأرواح وتغذيت يغير غذاء 
الأقياع؛ إلى أن ونث ستوياء وشاع .ذكري بميناه 
قاحتضتتني حاضة الكفالة, وحربثي حارين الؤكالة؛ 
قشريت لبن المرقان. من ثدي الامتنان تأففق علي رالدي 
السكرم. واختطنتني الوالدة ذات الوصف الأعظم؛ 
بعل الإنعام؛ وطعمت طعسام الاحترام؛ وسقيت شواب 
الالنزام: بأكواس الاخنتام...). 


المطلب الثاني : 
وخص المطلب الثاني للحديث عن المقامات 
التي على المريد أن يسلكهاء فحاور أهل كل عقام» 
ووصفهم يما هم عليه في .ذلك المقام؛.ومهد لذلك بقوله : 
..فلسا فهمث وعقلت. ونهيت.رأمرت؛ ويلغت الأشد 
الأقسى ‏ يعد مسا شاهدت أوامري. وأودح عندي جل 
ذخائري؛ وعلمت فرائض النحافظة؛ وصليت صلاة المواصلة 
بسجد المساتحة, ‏ قرب إلي معراج المؤالة؛ فلما رقعني 
إلى العلوء وأتزلني منزك السمو؛ أطلمني على المقام..)- 
وبنتهي من هذه القاناتء قيصمد إلى غرف 
السرات؛ ويشرف على جمال الحرة: فتعترض سبيله 
2 قإذا أزالها عاهد حضرة الأثوارة وعتد ذلك 
يصليصلاة الوصال» في محراب الدنو والآتصآل؛ وينشه 
بلسان الاحتوان لما لحقه من الطرب والاهتزاز ‏ 
أمني من ل بلاط يتللي 
وهل عي إلا وصلسة الأنن 


كه 


.وغل هي إلا ول ة السر للدي 

هن موقا إن حقرة اله 
إلى عتشرة القدس المقديس ينطها 

بها الى والشوار وإلباء كالشهد 
قسسوديت اركب للترور مارج 


ويعير عن تشوة القرح عندها غدرقه أنوار الإشراق» 


(..ويشنا قدم43) إلي عا قدم من الطباب» لتاقت 
القلوب والألياب؛ وطارت الأرواح شوقا إلى الملك الوهابة 
وتجلت التفوس بالأرارء واتخلت القيوم بالأثوارة وغلت 
الذرات الررحانية إلى مشاهدة حضرة الزبوي 9 
وأين العرش الذي له الانتهاء: فقيل لبي + خو سحل الاب: 
لكن الإنتداء والابتهاء سواء. إذا حضّلت في كل الاستنواءة 
فخذ على نفساكه وتسآهب لخلوص سيرك واخرق الحجب 
والأستار: وأجل البصر بالأنوارة ولا تعؤل على هذا البعي 
قلا يرى إلا البشره ارج إلى بص الممتى» قد الزؤية 


تداجي قاب قبوسين أو أدنى؛ ققلت + ومن أين أصل إلى 
تاب توسين: فقيل : إذا رقمت حجب الكونين؛ 'وزلت من 
'طريق الأين63؛. وكتت أنا لا أ: 9 


الحجب والنعية» وارتفعت الأنرار يلا 
الأسعاار والحيب التي أرقع» قال + هذا أولها قلا تجزع؛ - 
وقد قهمتك منك وإلييك؛ فخد مني كلاما أطهرته إلييك: 
قنطقت به مسروراء وبيتته مسطورات 

لأبيات من الملحون) : 


-8- 


المطلب الغالك 5 


وأخانقي المياب الكالث إلى, الججب التي تمترض 
عبيل السالك. وكما:يقؤل: الإمام:الرازي .إن آغن مقناسات. 
السلوك» أول مقامات الوصول : 

(..قرفعت كل حجاب تعرض قدامي؛ وأنا أنادي من 
أساني؛ قرقمت حجاب التوية. قلاح لي توحيد الإنابةة 
غرفت حجاب الصت. قلاح لي شرحيد الخلوة بالثبت» 
فرنعت حجاب العزلة؛ فلاح لي توعيد التفضل كله؛ 
تريغت حجناب المخالفة قلاح لي توخيد المتجناهسدة 
فرفعت حجاب عيوب الأفمال» فلاح لني توحيد الزهد في 
الغال؛ فرقمت حجاب الورع» فلاح لي تؤحيد التقوى - ولا 
ترعة قرقمت سجلية الجودرية» فلاح أن توحلا الطير علن: 
رنمت حجاب ترك الكهوات؛ قلاح لي توحيه 
التواضع - بالقباك4 ترقت تاي الخوف: افلاج لي قحيال 
مراقبة الطرف فرفعت حجاب التتكره فلاح لي توحيد 
حكمة التديز: فرقت حَحَابٍ الذكره فلاح لي توعيند 
الشكر؛ قرفغت حجاب الرجاء: فلاح لي (توحيد)" حسن 
ظن المرتجى» قرفت مساب الجودا قلام لي تتوعيسة 


السغاه المتمرد؛ قرقعت حجاب الإيشاره فلاح لي توحيد 
حبن الخلق بالاشتهار؛ قرقتت حجاب التوكل» فلاح لي 
وحيد القناعة يترك الكل؛ فرفعت حججاب 
لي توحيد التسليم العريض: فرففت حجاب 


إخلاص العشق: فرفمت حجاب الفهم» فلاح لي توحيد 
نقامات أولي العلم؛ قرقعت حجاب الإشارات؛ فلاج لي 
تيد الفرلسات؛ ترقت حاب الكرامات: فلاح لي 
توحيد اتقلاب الأعيان بسا هو آت؛ نرفمت حجاب كثف 
الغيب فلاح لي توحيه الطمأنينة بلا ريب فرئعت 
حجاب الاستقامة؛ فلاح لي نوحيد قربة الحلاوة؛ فرفعت 
خجاب التحلي7: فلاح لي توحيد الشلي؛ قرفت حجاب 
النغلي» فلاح .لي تنوحيد ١‏ 
فلاح لي توعيد الدوقاة©: ثرقمت حياب التوحيد. ثلاج 
لي توحيد التأبيد؛ فرفعت حجاب التفريده فلاح لي توحيد 
التجريد؛ فرفعت حجاب الرقائق» فلاح لي توحيد الحقائقة 
فرقعت حجاب الونائق» فلاح لي توحيد الدقائ 
حجاب المكالمة. فلاح لي توحيد النشاهدة؛ قرفت 
خجاب العلره تلاح لي توحيد الدئوة فزت جنات 
المطالبة؛ فلاج لي توحيد المخاطية: فزنت حجاب 
المؤائسة؛ قلاح لي توحيد المجالة؛ قرفعت حجاب 
الارتباط فلاح لي توحيد الابباط؛ فرفعت حجاب 
المهابة: فلاح لي توحيد المسألة. 


فقت عجات الدقدة 


فرنعت 


الإلهية + 
قال الواضل : كلما رفعت كل حجاب مضروب» ولاح 


المطلب الزايع 
وتحدث في المطلب الرايع عن مشاهد الأنبيتاة 
"و3 بلنويطا عند يكين علد المسافة ب دقو 
اثدان وغشرون معهداء غلى عدد الأنبيناء والرل الذين 
ذكرهم: وقد مهد لذلك بقوله : 
سيدي دلبي حليك, وبلغني البأمول مثلك 
لي : أليى تفتع يما ألقيت إليك ؟ قلت : وكيا 
والخير مجموع في يديك ؟ فقال لي : وما بقى لك من 
القمره (أذا فو ين للقن ختريي كل تسود 


ا 0 ثم قال ل 
وهل تدري بها تعر بيني ويبنبك ؟ قلت : وف هذه 
الحضرة ما يفزق ييتي وبينك ؟ نقنال إلي : ترقت للك 


مشاهد الأبوار المشرقة بالأنوار؛ قلت : وبا عذه المشاهد ؟ 
قال : مشهد كل وارد قاصدء فتلت : ومن هم هنؤلاء 
الوراد ؟ قال الأنبياء والرسل.القصاد؛ قلت : وهل تذكر لي 
مشاهدهم ؟ قال ؛ لولا ما أدري ها ذكرتهم. 

قسذكر اثنين ومشرين مشهسدا ‏ على ده الأ 
والرسل الذين ذكرهم؛ أولهم : آدم؛ وآخرهم : محسد - عليهم 
الصلاة واللام؛ وقد جاء تزتيبهم حكذا : 


مشهد آدمء - مشهد إدرين: - مهد نوح: - مشهد 
صالج. ‏ مشهد هرد. ‏ مشهد إبراهيم - مشهد إبماعيل» - 
متعيد لول تكيد تلود" معيد لالوت: سهد خليمان* 


مشهد يعقوي: ‏ مشهد يوسف؛ ‏ مشهد موبى الكليم - 
مشهد هارون» ‏ مشهد أيوب؛ ‏ مشهد شعيب» ‏ مشهيد 
ازكرياء: ‏ مغيد يحيىء - مثهد عيىء ‏ مشهد الخضي» -. 
منشهد محمد صلوات الله وبلامه عليهم أجنعين. 
ويلاحظ آنه ذكرمن .بين الأنبياء ‏ الحشر الذي 
حكى القرآن تصفنه مع مومى.في سورة الكهف. وقد 
اختليت آراء العلماء فيه ؛ هل هو تبيء أو ولي أو ملك. 


والحمهو على أنسه نبي كما عند القرطبي في 
تسيرا©/ والآية تغيد يذلك : «وما قعلته عن 
أمريي»”7 
وللعرض من بين هذه المشاهد ‏ مشهد آدم ‏ عليه 
النلام - كتموذج لأسلوب المؤلف في هنا الصده د 
إد.تأهب للقدوم عليه: وأقعد تعود أدبا؟”! بين يديه 
إلى أي آدم تشير- وهل ثم آدم غير آدم التصوير 7 
قال - تممه آدم المعاني, وأدم الأواني؟ شآدم السحاني : أبوك 
من سبهة الأرواح» وآدم "١‏ 
كنت خبحاء لا يليق بك هذا المحل؛ وإن 
فأقبل على شرف النزول»؛ 
أبتر فلك القرب قد 
رآدم الأواني؛ فبين لي آدم الأراني: وبين لي خلقة آدم 
السمائي؛ قنال - أما آدم الأرائي؛ تقد ذكرت خلقته من 
التراب» في نص الكشاب, وأما آدم المساني فمخلوق من 
غالص اللباب؛ فابيع ‏ هديت ‏ خافته المعتوية: ولا تقف 
مع غلقته الظاهرية؛ الظاهرة للعيوب والقتاء والباطنة للدر 
والنقنى: بما سبق في العلم القديم» والحتكم السليم؛ والارادة. 
ألوهية؛ رالقدرة 


هم 0 برز في كالب الأقبا. 
ذبالة السر الموجود؛ مصباح الأفلاك» مجلي. 
الأسلاك».وامطة .عقد الأملاك: تور 
الصباح. قجر الاقتضاح دقتر الكرامة»ء مرقوم اليلاغة؛ رسوم 


متحرك.وجامد» استيقظ منها كل نائم وراقندة سكب عليها. 
مط زائد فملت أخجاره كالقلائد: تمت .يكل خير زائد» 


الا كيهان التراب: التق تسقى يناه النزات» ببئل 
غربها ألذ.من كل خرابه نبت ختجرة كظلام المتاب: أعظمه 
كشدة الهجربين الأجيان, قامة شجرته تتمى إلى 
الاتتساب: ,أنه مماء العلى؛ عيته تور الائجلا: سمعه إضغاء 


حو 


فواتح الأوامر» أنقه نيم الذخائر؛ انه ينطق يكل مكتوم, 
فاه يتحرك يكل معلوم؛ قلبه يه 
يشير لرمز : السي الذي لا يموت !. 
صيره خرانة الآسواره تحتوي على 
أيديه تثير للعطاه والمنعه والقبول والدقع: أقدامه تشير 
إلى الخقض والرفع؛ تحركه تحرك الأمر بالجمع! رقحه 
إكير هه الرظائف؛ عقله تخير هله المعارق: تهنه 
ير للغطب والخناطب. طيئعء كالطيب الذا 


بقول ؛ لإلقد خلقنا الإنان في أحسن تقويم»: 
مور جنيائية لآب وناك روحاية الاب عتاب 


والقصيدة طويلة في نخر أربنين بيناه تنتهي الخة 
التي بين أيدينا بالبيت الواحد الثلاثين منها؛ ومر ينبا أن 
القسم الأخير من الكتاب قد ضاع. وهو يتذمن 

- المطلب الغامسى : خمس قواعدء جملها مراضد. 

- المطلب السادس : علوم وسؤالات. 

المطلب الابع : رموز وإشارات. 


مميادرة : 

والمؤلف متأثر بابن عربي في قتوححاته وفصوصهء 
وحتى في ريمه وثيويبه؛ قمن أبواب «النتوحات» : 

-. معرفة آيائنا الملوياته وأمهاتنا السقليات651. 

- عغارف وسؤالات 68 


وهكذا يحكى نصة كل تبي أو رسوله وبشير إلى 
لنب دن حياته الداذية والررحية؛ والحكمة في ذلك. 


يد أجريته على لسانسك؛ أتبرف خمري على 
٠»‏ فا أحلاها لأهل الطريقة ؛ فابدا 
نفسك؛ واختمه في تولك وقم على 
بلبان التوسل» قال : ققمت نثوان فرحا أنشده : 


غريت يكأن الوجه خمسرا فأروائي 
يك" عقاو سنوي لحان 


ومن الأبواب التي ختم بها ابن عربي كتايه 
«القتوحاته - + 


- معرقة أسرار وحقائق””... وهو من أشرف أيواب 
الكتاب - كما يقوله 


رإذا عدنا إلى كتاب النصوص» نجده يدور حول 
حكم وكلمات الأنبياء والرسل السيمة والمشرين من آدم إلى 
محمد عليهم السلام؛ وهو المنهج الذي سلكه صاحبئا في 
المطلب الرابع (مشاهد الأنيياة والرسل). 


ولكنهما يختلفان في المرض. 
موليهاه. 


ولكل وجهة هو 


.ونجد أبا يعقوب الباسي يتفق مع أين عربي - في 
ظهور المهدي الننتظرء مما يؤكد أنه اطلع في رخلته إلى 


أقطار المشرق على «التتوحات المكية» وأفاد منها. 


ولآبد أنه قرأ كثيرا من كتاب «الاحياءء للفزالي 
وخصوضا الجزء الرايع الذي لخض منه مسائل. 


سات 


كما نجد أثر كتناب «قوت القلوب»*" ‏ لأبني. طالب 
مكي ‏ على كتايات أبي يه 


أسلوبه : 


حارل المؤلف أن يوشي أسلويه بأكثر فنون البديع, 
من سجع وتورية وجئاس وطباق.. بيد أنه جاء أخيانا 
متكلفا : مرصوف الألفاظ: لا يكناد يؤدى المعثى المراد؛ 
وكذلك أكثر عمره أقل ما يقال فيه + إنه شمر باردء تنقصه 
حرارة الماطقنة: والدسو الروحي الذي يه القثر 
الصوقي. 

وهناك ميزة تطبع أسلويه يجب أن لا تقثلهها - وهي 
هذه الثروة المائلة من الاصطلاخات الضوفية: قِي 3 
قي حد ذاتها ‏ معجما كبيرا في حا الصدد.. 


).ار المقدفة ع 2 517 الم 1346 كلاضا لا لبن 
3) كنا أوره شبه الأوربي ني مناتب لبي يسقوب (ستتلوطة خلسة). 
3 كلاد عاب النقعد اريت 399 

6 ان الاق 

5) انظر الف سنة من الوقياته- تغر التو سد سبي سن 158 
© لكرطالقة مهم تاحبة محوب الريف التعريرية 3 2 
اتطر ص 34 و 


الممترقم 
1 مديئة على اش البح الي النتوسط. تمد يو 9 كلم من الحنيبة بحرا 
أنسها يام أير لو عام 9 ه) .كما في التيسائة الكبرى: من 179 
حدوة أولخ قرت امار النجري/ الادس عثر اليلاعي 
ددم بسن الكتاب قذكرو لها النتيفة التي ناما بن الفطين' في فمسيق 
اليه التي طلا 
عسى خطرة الكت ياحافق اليس 
على الهقبسة النباء من تصن ليس 


قيمة الكتاب : 

أما قيمة الكداب» فإندا لا نخطيع أن نقول الكلمة 
النهائية في ذلك حتى نطلع على القنم المفقود منهء وذللك 2" 
رفن يئمة التاريخ. !, أ 

والذي تحمده للمؤلف» ابتعاده ‏ جَائبا - عن شطحات. 
ابن عربي في الاتحاد ووحدة الوجود؛ وهو يلتني مع أبي 
يزيد البسطامي في قولته + (قال لي الحق يا أبا يزيد 
كل الخلق خلقي إلا أنته أنت أنا وأنت)67. 

ويشايع ابن مشيش في مناجاته وبحائه : (.وزج 
بي في بحار الأحدية. وانشلتي من أوحال التوحيد؛ حتى لا 
أرق ولا أنيع؛ ولا أجد, ولا أحس إلا يها..). 


وبعد : فأرجو أن أكون قد وفقت في ريم صورة 
لين باه الباحث إلى رسالة من توادر 
مخطوطات المكتبة المغريية في التراث الصوقي» وطلى 
الله قضد السبيل. 


ب» وأثرت 


ومن وت تي هذا الوم ؛.سنتتو أزار الرياش ج 33808 -ح رقم 2 وتابهيم 

على ذلك الكتور إحسان عبلى في تعليققه على النفياج 475/6 ج رقم (10 

,وساب حر الريف التحزيرية.965-15701, وكاب مقنال 
و النقه بيغا بج .سي نه 

ول أنه يي يلاك قر مادمى بن حون المتماضي لمم ترناطنة 

أت كد اتطر الإحلطة 4130 والفي 3980 8 

2 .انر تومته مس 130 


اماه بانئء تقض بقرطية أرحين سني انث والندرض وري بم 
له الأوني قي متاق في 


في لتقم لتزيقة 119-000 رحد ابي قي 
170: والكاتي في الل عه 

8 مناتب أي يدقوب امخطوطة خامة 

فكده الأدي في ماقي أني. تتقوب» وترم لوقه خا 


506 


0 متب بي ينتوي. 

17 ولعل الأمل في المزلة والتلوة حدديت عايشة + أو ما تنخ ننه نول الشه علق 
نك الوحي الرؤما السالحة: تر حب إلبه انقلا - دكا يغلو يقار حرا" 
تمتك فيه - وموالنس- اللي ذوات المده قبل أ 
أغرجه اليخارى قن محيهه ارخ ان آي جمرة على متضر اياي 
11-9 واشهيد لأني سمر اي مي لبر 1439/07 - 490 

2 الظر ترحته في طبقات الثعرلي 158-1577 رجام كراضات الأولساد 
للتماني 2912 92. 

اوم م > زنع » (ن؟ ذا + كا + زات عن البسبي 

ألا انقدسة :العا تسريف ياك غيل 
لافيت الطتجي سن 300-37 


.يتزع إلى أله وبعزوه 


الأنتأة المرحوم تحمد عن 


ابن خلنون - تحقيق لين تاويت الطتجي ع 5 

8 اتطر دناب أي ينقوب امقطوطة خاسة. 

9 عي لصفي 

مير عن التسيرء 

م انظ مقا هذه لكاب هذة وى بنعرة الحق ني اع ١س‏ 1600 رع 3 
17 

الطرني ترحت طبخت الشرقي الله والتجوم الزاهية 3883 مشليات. 
الب 6ومد 

63 اطر طبات اللي 2ه عط ميارك 57/14 والرلة ا 

44 مناقب لبي يتويد 

مزع هبرع تمرح بسر زم + زفق راك + زدكا > القاة لمكا 

تنى النعسن. 


5 لفط الدرئد كاين القاشي - ألف من .من الوقيات عن 188 ومناف ألى يفقوب. 

56 اقاطة الجراب ص 253. 

7 مناقب أي يب لمتطوطة حامق 

58 تخا عاسة في ملك كني مث للطورة 

555 

فل قي الأضل لولم مميوناء 

كناقي الأملء وام الآنب امحل باتتكير. 

62 في الأمل لتر 

في الأمل عمم. 

+ في الأسل الأبنت. 

«) بيثم من هله السارة رائحة الول والانحاد؛ ورسا خكبر إلى قيلة 
السطامي ١‏ اال لي ال ؛ كل افق خانيء إاآنتء أن أنا وأت. 

اع كلة وسيم ساقطة تي الأصل. وى يتعنيها. 

+6 في الأمل التجلي) ‏ ,الحم ولمل 

8 الوق الال المنسلة ‏ مزق أو لمق وامله مش يلك أ ضيه التق 

عن هنا اكون: ايان في سمية ا 


0ج لآيةء قه سورة اتعيت. 
ني لأس مسي 

12 في الأمل اديب 

3 في الأمل متهم 

+0 في الأسل ١‏ مهست سكا لنيى د ول تيم مه وز 

5 ارج العدان 

0 

7 ج«ودد م 

صم 

ج في مي 

تطرج 1290 فى الود دفر 

0 اعد الام أحمد عطاء درن عن روظة اريف م 4ل ملق 
62) الملاة المششة بثرج ان عحسة امخطوطة خامة. 


قافا سبي عجان ماروا البزكي 
المعروف يابن البساء العدديه ولد يمراكش سنة أريع 
وخسين ويتمائة هجرية: ونشأ بها؛ وتلقى العلم في 
رعهاء وتربى تحت رعاية صلحائهاء وأخذ جانيا 
كبيرا من التصوف على يد الفقيه العايد سيدي عيند الزحمن 
ثم انتقل إلى مدينة قاس فازفافت ممزقته 
كه الظروف» الالثقاء بعلمائها وأمرائها, 
فتكائلت خخصيته: وبرزت براعتدء سواء في علم الشم 
أو قي علم التسير: أو في علم اللغة؛ أو في علم 5 
والفلك» وما يتعلق بهماء وظل على حبه للملم» وتفانيه قي 
الاقتفال يمه إلى أن واقته منيغه ‏ رحمه الله - بشديئئة 
مراكش نئنة [حدى وعشرين وسيعماكا 

كات له قوة في التحضيل ناتجة عن زهده في 
الملذات النائينة: وعن حيه للعلم الناقع؛ فكان يقضي جل 
أوقاته بين حلم يحصله. أو علم يثقته. ولا يجد اللذة إلا قي 
ذلك؛ لآن الاشنغال بالعلم يلهي الإنان عن كثير من 
النغلد. خصوصا إذا كانت التفس مهلبة: وكانت الروج 


لزاع أ عبد الرحين زمري التوقى بسديئة ال 
ب بالفضل والعلي ركان له أثر كي في ويه أ 
هذه الزسالة بسجلة دق الإسلا تي تتصدرها وزارة الأوقاف والشؤوق 
الإلامية بالستكة لأردية الهانمبة: حدد ”عن الجله ا سنة لكام يتل 
اتعقيقها وإخزاجها من أملها الدكتوو صلاح الدين الباعي» الأستاذ ا 

يجادعة ناد وار في كلية الحفرق بالجامة الأية: إل أنه متا > ماسم 


ا سنناك تك بن عب العزيزالك باغ 


ولقد عمد إلى دراسة أصول العقيدة الإسلاميةء وحاول 
أن يمزجها بروج صوفية: قادرة على استيعاب التصوف 
الإعلامي وعلى نزيطه بالآزاء الفلقية العامنة» وغبر عن 
اسم الطريقة 


وكانت خهرته الفائقنة قند تجاوزت الحدود والآقاق 
قيما يتملق بالعلوم الرياضية وعلوم الهيئة. ولد أبان عن 
ذلك ابن خلدرن في نقدمته: حيث ذكر أن “كتب اين البقاء 
في المدد والحساب كان لها أثر كبيز في تحقيق الإة 
هله العلوم3, بل إِنَ ابن اليداء قد اكنب ملكة 
جعلته يبرع في مختلف الملوم؛ فلقد ذكر السقريٍ في 
كناب «أزهار الرياض» تقفلا عن بعش المتأخوين ما 


ملام فايس نه ديل 
خ شيوخ الملساء في ونته : ابن البشاء 
الأزدي المراكشي؛ في جميع ته 
من البداوة, وملكته في التصرف التي هي ننيجة تحصيله», 


أنيغه أوجبه ذلك براعة نسي 


الطريقة 


غيل الرنسم على وؤن نتاغيل ساي مع لها في الأضل مام 
ها جع سريع لا جمع مر 


خلدون إلى كتف مقع الحجاب في اللو 


إلى كناب «النباج .علوم اليف 
») الجزه الثاني سقحة 23 


مهوت 


وليس بدعا من القول أن ترى أمثال هذه التركيبات 
لابن اليثاءء. وهو العالم الغذ الذي .وهب ثقه. لخدمة العلم 
طول حياته. لا يرق للكسل معثى, ولا للممرقة حندواء 
يدرس ويناقش ويقارت ويوازت ويعبل ما في مستطناعه 
لنواعد النوروثة وبين معظيات ذكائه»: 
ن المعلومات المتداولة غيئا جديدا يتتع يه 
نمع به في آن واحدء فألت حيتما تقرأ لهه تشمر 


أنك أمام عنالم دقيق العيارة, موسوعي المعرفة: يجول قي 
أنحاء الثقاقة الإسلامية جولة الخبير الماهر. إلا أنه كان 
يخنار للتعييز عن«ممانيه أوجز الكلام وأدقه: لآن الغناية 
التي كان يهدف إليها في كثير من كتبه هي انتخدامها 
للريط ينه وبين طلبقة حاسة: هي طيقة المثتفين الذين 
لهم سابق معرقة بالموضوعات الثي كان يتصدث عتهاء أما 
المبتدكون فلهم.صنف آخر من,السدرسين اللدين يتولون 
تعليمهم وتوجيهيم» 

ولا ريب أن هنا الاعجبار سيجمل أنلونه أحياثا 
غامضاء وتكده كان يرى أن هذا الغبوض تسبيء لآنه لا 
ب لهم 
اكتسبوا الملكات الملمية. فهم قنادرون على فيمه 
وتتيع أبعادة. ولقد أقصح عن خطته قي أبيات قال فيها +13 
مدت إلى الوجان في كلاضي 


فشآن.نحورلةالشياء عاأني 
وقاأن البسسط تظيم اليغار 

والوافع أن أبن البتاء إذا اعتر يكفايته العلمية قي له 
انمق ني 205 لأنه أحذ الملم من رجباله» ررلر يكف 
باجترار معلوباته. يل أشفى عليها من مواهيه الذا: 


جعل تلك العلوم متيدة وفنتجة. فلقد تولى شرحها 
وتحليلها في كتبه وقي دروسه العامة التي كان يلقيببا في 
حلفات العلم بمديئة مراكش.وبمديثة قاس.. 

وضفه اين حجر في كتابه الدرر الكامئة”) ققال عنه : 
به جماعة في التعليب وكنان 
يتتقل من يعند صلاة الصبح إلى قرب الزوال مدة؛ إلى أ 
كان في سنة (669) قخرج إلى ملاة الجممة: في يوم ريح 


وضبان وتأذى يذلك» وأصابه بيسن في دماقس. 

ومنما تحدث التصادر عن عيوعه نيعا تدكز 
أعلانا ليم اختصاصات متعددة. 

فيو قد قرأ القرآن ؛ مراكش 
مبشرء وعلى الضالح الأحدب. 

والعربية + على القاضي الشريف محسد بن علي بن 
يحيى» وملى أبي. اسق بن عيد السلام الصنهاجي المطان. 

والعروض والفرائض + على أبي بكر القلاوبي. 

والحديث :على أبي عيد الله وأخيه ولدي محمد 
بن عبد اليلك المعروق بابن الدهاق. 

إوالققه : على جناية من اليا ملم سوبي 370ل 
المراكشي. وأيو امسن 

وعلم السنن : عن قاضي الجماعة بفاس أبي الحجاج. 
يوسف التجييي جب وأبي بوسف يعقوب الجزولي» 
وأبي محيد || 

والطب ا المعروف بالمريخ. 

وعلم العساب :على عبد الله المتروف ياين 


على أني عبد الله اين 


وعلم النجوم : علي أبي عبد الله ابن مخلوف 
السجلماني)", 
وكما كان مخلضا في الأخذ كان مخلصا في العطناءه 


نة وكان من أكهر تلامذته ؛ 


© تيل الايتهاج يزيز باج الأصسد بليا الوداتي الينة 9 


دود 


وعيد الرحمن اللجائي. 


الثيايه ويأكل طيب المآكل: يديم السلام على من.لنيه. 
ما تحدث معه أحد إلا اضرق عنه راشياء محبوبا غند 
التلماء والصلحاء» حريصا على الإفادة بما عنده: ق| 
الكلام جدا لا يتكلم بهذر ولا بسا بخرج عن مسائل العلم» 
وإذا تكلم تي مجلس سكت لكلامه جميع من قينهء محتقنا 
في كلانه قليل الخطيدة. 

ولا شك أن هذه الصفات الخلقية وال و 
أضنافا عليه تلميذه اللجائي لتدل دلالة قطعية على أنه كان 
دل اللقتشياف ولحي كديا التجخدس) لز 

مظهرء العلمي» قهو وإن كان مشهورا بالزهدء فإن شهرته 
هاته كانت زهدا.وسطا لا يبسده عن الجناتب 
001 
الاجتماعي الذي يدفعه إلى معاشرة الننس وإلى إفادتقم ينا 
متتحة الله 

وإن الطابع الجمالي الذي يحيط به في شكله 
الخارجي هو طابع أصيل متصل يأعساتهء ممتزج يمواعيه. 
متدمج منه في سلوكة» تقفو كما كان ب 
والأكل الظيب. يختار الخديث البعيد عن المثر و 
لنجاله كل ما يصلح للعلم» رما يرتبط به في شتى 
المجالات. 

اوإنعاته الأتاتة لتيدو واضحة قيما يكتب وما 
يؤلف فهو يعتمد على تنسيق 
كلامه؛ ويسير في خطته الكنابية على منيج خطله لتقسة» 
وأوضحه قي مؤلفاته البلاقية التي ميز قيها بين أصل 
البيان. ويين سماعة البيان. ومن يدرس كتابه «الروض 


أقكاره» وعلى تويب أقسام 


5 فس التصمر صفحة فد 


المريع: قي صشاعة البديع؛ قسيرى أنه يعيش مع كات 
منهجي» بحدد للمعاني أوضاعهاء وللتمابير أوضاعهاء ويمزج 
في ذلك بين الجانب التتدوقي المعتمد على الأدب ورة 
وبين الجانب النقلي المعنسد على النطق والحكسة؛ وال 
اوج بيتهما هو الذي جعل لكتبه للك الصيت القيم 
قي حياته وبمد مماته: فلقد: ورد عن ابن .رشييد السيتي أنه 


ن اليشاء المددي 


بمواكفنه وين الشاط يسيتفد 


وحكم ميتي على نزاقة ودراسة 


لكثرة الكتبء ولكثزة الموشوتضاك» تقد 
المعارق الإسلامية قي المجلد الأول منها ما 


نتاكر منها على سبيل المثال > 
6 تنير الإنم من البسملة. 


تتسير أتيله من اليبملة: 
© عنوان الدليل في مرسوم. خط التتزيل. 
ه الاتتشاب والغريي. للطالب اللبيب. في أصول 


ه متتهى السول في علم الأصول. 

»شرح تتقيح القرافي. 

ه كليات في المتطق/مع شرحها: 

ه الروض المريع في صناعة البدية. 

© رانم الطريق في علم الحقيقة/وشرحه. 
مقدمة قي إقليدس. 

ه مهاج الطالكاغى تعديل اللكواقب. 


مقالة في علم الأسطرلاب. 
وسالة في إحضاء أعداد أنياء الله الحستى. 

ه. ,رسال قي الفرق بين الخوارق الثلانة المعجزة 
والكزامة والسحر, 

ه كتاب الجير والمقايلة. 

ج كتاب رقع الحجاب. 

ورعم اختلاف موضوعات هاته الكتب فإن أسلويه 
اقيها يكاد يكون متسداء لأنه يعسد إلى الإيجنارٌ والمقنايلة. 
والموازنة» ريتد على التقيم والتبويب» كما سيقت 
الإغارة إلى ذلك ويهدف إلى ريط جل العلوم المساعدة 
بالهدق الأسمى الذي هو فهم كتاب الله وفهم عا يتعلق به 
من أحكام وقايات. 

ولقند عرفت الخزانة الغريّة الإسلامية. وكذنك 
العزانة الأورية نثر عد من كتب ابن 
أن أكثر ما اعتنى به الستشرقون والأوربيون كان مرجمه 
إلى ما كان متصلا يالحماب والقلك: ثم أضبحت الحاجة 
العلنية ماسة إلى نشر كتبه الأخرى, ليطلع المتققون على 
مناهجه وعلى طرقه العلمية التي اتبمها قيما كتب. لذلنك 


البحاد مترجتهاء إلا 


أن تتقدمه اللقراه ليكون ,ذلك مدعاة إلى التيزقٍ 
على طريقنة ابن النناء في التفسي والتأويل» فيو ينوطف 
العلوم الغرنية: والإسلآمية:توظيقاغلميا يميت المتعلم على 
التواعد اتكلينة:العي ارتبط بها في دراسانه 


.وكان الفراع من بخ هذه الكتب الثلاثة يندينة 


أي 


توتسن» في أواسط صقر من عام ستة وأريعين وسبعيائ 
بعد وقاة ابن البتاء بضمس وعشرين سنة. 

وما يبرز قيمة عذه انسخة» أنهها تسخت عن شخة 
ايخط المؤلف رحمه الله إلا أن انم التاشخ غير موجوف 
ويظهر أنه كات على انه باللفة المزبيدة. وملا يتغل 
رفم وجود بمض الأخطاء التي خسريت إلى الكتناب 


! ا. فإن هذا الشرب لم يكن 
خديداً وإنما اقتصر قي الب الأحيان: على آطراق 
الأوراق» فلم يقوت على القارية إلا النزر اليسير. 

وعن طريق هذا الكتاب أخذنا صورة من 
العلمي لدى ابن البناء فيا يتعلق بالتفير والنأويل: قهو 
رك كك نضا مدا لعسالتي تبر عن 
المقسرون وأصحاب اللة, لأن الدراسة القرآنينة ليست من 
الأسور السهلة فهي تمتسد على المتقول من جهسة؛ وغلى 
المعقول من جهة أخرى. 

قنآما ها يتعلق لق بالمنقول» وهو مسا ورد من التقبير 
سينأ ني كتاب اللبة.:أوغي امن ربوك الله يلق 

الالشرام ببتساء مون أن يكون هناك مبرر 
أو ألااحباط. 
لم يرد فيه:ذلكء فلأل العلم الذين تمكبوا 


مواط ات اللقعل وأحوك لقند بواجي الميو: الستومدا 


وهو موجود ذبن بمجبوج مسجل تحت عد 1367 

إن المجموع الذي يحتري عليه ب: 
لاا نيا تكوية بضط موحت 
وتفسير الياء من يسم الله الرحمن 9 
البناء آيضاً. وكاب القوادج الجدلية للإمام أثير 
الدين المقضل بن عمر المفضل الأبهري 


لف قبل الشروع قي شرج مقصودم 
والتاويل يقوله :ظ 1). 


الأول : من حيث هو عتقول. وهي من جهة التفسير 
رواية والنقل, 


والثاني : من حيث هو معقول» وهي جهة النأويل 
وطريقة الدراية والعقل. قناله الله تعالى : إإنا جعلتاه 
اقرآنا عربيا لعلكم تعقلون؟"" قلايد من معرفة اللسان 
العربي قي فهم القرآن العربى» فيمرف الطالب الكلمة 
وشرح لغتها وإعرايهاء م ينتقل إلى معرفة المعائي ظاهراً 
وياطتً: فيوفي لكل متهدا خقه؛ ولا بخل بقيء من ذلك 
وإلا كان مخطئا أو مقصراء وقد وْضعَ للمقصرين في اللسان 
بن لما أعوجت الألسشة: وللن اقم التعقل علم 
المعقولات: وللناقصي الإبانة والبلاغة علم الأذب» وللداقص 
الفهم في أحكام الشرع علم الأصول. والله سيحانه ينهم من 
عنده ما عاءء ويزيد قي الخلق ما يشاءه. 

قفني هذا العدغل الذي بدأ به الكتاب.دليل على أن 
ابن البماء كان يلزم اندين يتجهون إلى تفسير كلام الله 
وتأويله أن يتحلوا بالمعرنة الصالحة التي تيسر لهم الندرة 
على نهم أنفاظ القرآن ودلانتها من جهة, وعلى استيمابٍ 
القواعد العلمية الماعدة الثي تخول لهم مجال الاجتماد 
والاستباط من جهة أخرى. 

ولا يتستى ذلك بالاقتضار على ممرفة قواغد اللغة 
ونا ويب ريط حذء لسرن مل السترلات تنلا بتع 
خلل في التفكيره وبعلم أسول الدين ليلا يتنم خلل في 
الإيسانء ويعلم أصول الفقه ليلا يقع خلل في التشريع. 

وهنا أمر تدعو إليه ضرورة الإقدام على تفسير كتناب 
الله الذي يحتاج إلى معرفة خاصة يكثير مها يحيط ببه من 
تروف وملاسات: يحيث لا يسكن لمن يقدم على ذلك أن 
يكون خالي الوفاض عن معرفة أسباب النؤوله ومن معرفة 
الشاسخ والمنسوع؛ ومن معرقة الما والخان» والمطلق 
والحقيدء ومن الاطلاع على ما توصل إليه الساتقون : ليجعل 
ذلك قي مجال النظر. قيقبل ته ما لا يتتافى نمع الإمتكان 
العقلي والهدف الديني: ويرقش ما عداه. 

ولد اقتضر اين اليا في أوسه:النظى على غغرة 
قيما يأني فقال : لظ .)١‏ 


١ 


خ - وجه تركيه للدلالة على معائييه يصب 
التخاطي» وهو علم النحور 

+ - ممرقة الأساليب الاي متسل في البمنان عن 
الغرش المقصره منه. وهو من علم الفصاحة. 

ه ‏ معرنة المعاتي اللازسة في الفهم عن مسائي 
أوضاعه في الكلام: وهو من غلم البلاغة. : 

.و اعتبار معانيه بحب حقيقة نفس الأمره وهو من 
علمّأسول الدين. 

از اعتبار ممائيه بسب وضمها للتضريفه يمقتشاها 
بحسب عَوضّى الشرع وهو من علم الف 

ح - وجه التصريف بمقتقى معتاه في الوجود من 
الوجه المشروع: وهوعن علم الفقه. 

عل من حَيث التمبد الله والتؤجه إليه جنقتقق معنافة 
اوسواخ عل القلب النلشها [الخجوتة: 

ع - وجه إعجازه ووم التتليم لسهء وهو من 
الحكنةه. 

ويظهر أن هذا التقييد مته؛ إننا هو ملحظ آخر. 
الملسظ الذي ببى عليه المدل, لأنه قي المدخل ذكرأن 
علم التسير يتعلق بالروايسة؛ وأن علم التأويل يتعلق 
بالدزاية» وهو هنا يزى أن علم التفسير يتفلق بالألقاظ:.وإن 
علم التأويل يتعلق بالمعاني والجمل. 

«رلمل الدلحظي مما متكناملان» وققا لما ررد عن 
كثي رحن الاين 
قالملحظ الأول شبيه ب . 
أن التفسير مقضور غلئ الماع والاتباع. رأنا الامتنياك نهو 
الذي يتعلق بالنأويلة 

وأما الملحظ الثاني فهو شبيه بما قال به الراغب 
الأشتهباتي حيت ذكر أن اتير ألم من التأزييل» وأثنه 
يستعمل كثيرا قي الألفاظ ونغرداتهاء وأما التأويل فهو في 
المعائي والجمل. وأكثر ما يستعمل قي الكتب الإليبية. 


سوهت 


وعلى كل خال» فإن الأوجه الني 
حول كلمة الاسم قد ضرفا قي الأوجد العشرة 

ونحن لو تتبمنا هذه الأوجه لوجدنا النظر قيها 
واضحاً قي بعش الآحيان» وغامضا غموضا كثيرا نمي أحيبان 
أخرى: نظرا لارتباظ بض التحليلات بمصطاحات علبية لا 
يقيم المضون العام إلا يفيمها هي بالاذات؛ يخيث يتغذر 
غهم الحقيقة بثير فهم النقصود من هاته المصطلحات. 

وحيث إن طبيعة تحليلنا تقتضي عدم القموض: 
استحاول على قنور الآمكان الإقصاح عن مقتاصد أبن الب 
إنا بتفسير المبهم. وإما بالاقتصار على الواضح البيّن القع 
لا يخدنث أن ارت 

قهوفي الوجه الأول المتعلق بالقراءات تصور الرقف 
على آخر الامم: ليذكر أنه يكون بالروم وبالسكون؛ وهو 
تضور كان في الإمكان الاستغناة عنه. 

وأما الوجه الثاني ور 
عن اختفاق هذء المادة مع اختلاف ترقيب حروقهاء وأشار 
إلى كثير من معاتيها المتقارية سواء قيسا يتصل يالعلوء أن 
فيما يتصل بالينطء أوفيما يعضل بالضم والحصي: 

وذكر أن الإمم حين إطلاقنه يستمد معناه من التمو 
ومن الوسم: وأن عدم اعنبار ذلك فيه كان هو السبب في 
وجوه الخلاف نين العلناء في حقيقة الانرء وهل هو الصيغة 
أو مدلولها. 

.ولهذ قال +( 3) موالذي تحقق عتدي قي ذلك عو 
أن الغبارة تسمية» والمدلول عليه بها سمىء والتتعية عن, 
ويم يسمه الله في ذوات الخلق ينمون بها إلى الفنمى بهاء 
والإنم مركب من هذين المعتبين على ما بينته قي وجه 
النحوء فيصدق على كل شيء: قيطلق تارة ويَرَادِ يه الستى 
كما قال تعالى!7 : «وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم 
على الملائكة) ويطلق تارة ويزاد ببه الشمية كسا قال 
تعالى ؛ أنبثوني بأماء هؤلاء4”" وذلك أن الامم حو 


اللغة؛ قفد تحدث فيه 


الي 
12 من تق النووة. 


المقصود بالدبية من حيث مقصودهاء لا من حيث هو هو 
وهو السمى بالتسمية من حيث سمي بهاء لا هن حيث هو 
هو 

وفي الوجه الشالث وهو وجه الدمو. أقصح إفصاجاً 
كاملا عما ذكره لأنه لم يقصد بالنحو ما يتملق بالإعراب 
فقطء وإنما دخل فيه ما يتعلق بالاشتفاق. وما يرتبط بينية 
الكلمة قي أحوالها الأصلية والستعملة» ورأى أن الذين 
يتحدتون عن الادم يختلقون قي وشعه الصرفي الذي 
ينسجم مع اشتقاقه من السمبره ولاحظ أن حدق الأخيير 
وتسكين الأول؛ لم يكن مرتكزا على إعلال مضبوط: ولكنه 
اناق مع الوشع الصرفي الذي يجعل الكلمة واضحة 
الأصول بتصقيرها وبحجمهاء فالاسم يصقر على مسي» 
ويجمع على أنماهء إلا أن هذا الاننجام الصرفي يتمارض مع 
الذين برون أن الاسم مغتئ من السسة أي الملامة. لآن 
صاحيه بعرف به وليس يسمو به. وهذا المسل إذا كان 
يعضده المعتى فإنه لا يعصده التصريقف, فإئه لم يوجد من 
اللغوبين من صفره على وسيم؛ أو من جمعه على أويسام». 

ولما رأك ابن البناء هذا اتتارب بين الممئى القريب 
وين الصيفة الصرفيسة: أزاد أن يرط بين المسائي وأن 
يجملها مشتركة وأن يوجه الجانب التصريفي قيما يتملق 
بالتصغير والجمع إلبى مادة النموء وأن يوجهه من حيث 
الإعلال إلى المادتين معاء لكن باغتبار كون الإعلال خارجا 
عن القواعد المعهودة نظرا لكون الاسم في حد ذاته قرداً لا 
انظير لهة الأنه أول موضوع الكلسات. ويظهر ذلك واشحا 
في قوله الآني : (ظ.5). 


«والدي تجقق عندي في ذلك هو أن الاسم اعتبر فيه 
يعدا عسل لد جه الر يلالد الى 
بحسب الإدراك والقهمه قمن غلب عليه اعتبار الإذراك وجهة. 
اللفظ حمل أصله اموه وين غلب عليه اعتبار الوجود وجهة 
المعني جفل أضله الوم؛ والويم ينمو بالساني إلى المسبى 
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فيصير الوسم سمواء فركب الوسم والسمو جميعا بأن حتف أول 
الأول وآخر الآخر. إذ كان آخر الأول لبس فيسه واوه وأوك 
الآخر ليس فيه واوه فبقي سمه وزيد من أولسه ألف وصل 
تنبيياً على الأصالة لأن الألف أصل الخروك وأولفاء كما 
عند اليه كل :تلات" وأرااء :تمق اذيك :قن على على 
اس؛ الأنه أول موشوع الكلسات» فهو فرد لا نظير له في 
ذلك وهو مقصول الطرفين؛ موصول الاتنداء يأول الحروق 
النطايقة لفظه معنى وضفه فإذا صفر أو كبر رججع إلى 
أصله التي صار إلينه قبل التركيب وهو التمو. وأصل هنا 
الأضل الوتم»: ريذلك يسقط السؤال على قول من قال أضل 
الاسم جيمكما تقنعة: 

ولمل المعلدل قيس ذكرم :ابن البنناء يرئ أن التجانت 
اللغري والجانب التحوي قد مرجهما مزجا بالجاتب الديتيء 
لآن اعتبار كون:الاسم أول الكلمات إننا عو اعتينار يد 
مع أن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. 

ثم اتتفل بعد ذلك إلى الوجه الزايع النتعلق 
بالفصاحة» فرأى في الامم أساليت شتى من البديع ذكرها 
ومشل لها وهبي : المتاسية: وغلو الرتبة, والحذفته» والطباق»ه 
والإيجازء والاختصاره والتضين والانتعسارة: والقصل 
والوصلر 

كان ني استدلالاته موجزاء إلا آنه كان يبدو عليه آثر 
التصف والتكلف أجياناً فيما أنى به: وكان يمزج في :هاه 
الألة والاإحدلالات ين الجانب النوضوعي والجباي 
الصوقيء ولا بأس ,أن ننقل ما ذكره في المناسبة؛ قهي التي 
أكثر قيها الكلام وعده الوجوه حيت قال (وج 8/:: 

««المنانية نسبة قلالة الائم على ماه قي الريظ: 
كدلالة التقطة على الباء قي الخط؛ ويستقني السمى عن 
اء عن النقطة قي 


الاسم يذانة هي الخنطء تكسا تتقني ال 
الفط 

ونسبة الاسم في أنه أول الكلماتء كنسبة الألف الي 
في أوله في أنها أول الخروقه قبو أول الكلمات وأوله أول 
الحروق. 

وتسبة الانم في اللمو به إلى السمى» كنسية علمنا. 
في الممو به إلى نقس الأمره, 


وبهذه الأوجه الأربعة أنهى ما 
التي أذمجها في مقهوم التفيرء واتتقل بمدها إلى الأوجه 


ويتخلص الحديث عنها فيما ياتي : 


لف لم يكن واشحاً هنا في عباراته بحيث 
ارج في شرحه الجانب البلاغي بالجانب الرسزي 
وبالجانب الصوفي» وحاول أن. يحصر القالب الخاص للصيغة 
اللفظية بأنواعها الشكلية تعريفا وتتكيرا وإفرادا وإضافة 
وتصريحا وإقارة» وريط كل صيغة بمعنى لا تدزي في 
الغالب كيف وصل إليه. 
والدليل على ذلك قوله مثلا : (و9) : 
الأناء ما لفظه 'النقاشّلة وهما اثتنان أخدهما 


5-5 
مضاف من حيت عرف تفسه من الأولوية قي مفهوم الحق 


انحو أسرع الحاسبين وخير الرازقين: والثاني غير مضاف من 
حيث عرف تفسه من عظم صفته في كمالها نحو الأطلى. 

ومن الأنياء عا لفظه لفظ الموضول وهو ثلاثة. 

أحدها الذي وهو من حيث عرف نفه من حيطة 
انسية الحاضر والظاهر للغائب والباطنء بسب البايين في 
المواطن: نحو : الذي خلق فسوى. 

والموصول الثاني من هو من حيث عرق نفسه من 
حبطة الأكوان؛ من باب العرقان» بآثإر هيئة الوضع تحر : 
أفمن يخلق. 

والموصول الشالث منا؛ وعو من حيث عرف ثفسه 
من خيظة الإيسان من باب الأكوان: بآثار صورة الطبع 
بعواء مااأغييد 


يكوا من كيك بنه يقاس حورج الألد 
مجمل الغرفان؛.وسا لنظه بحرف جر ومسا لفظه مشاق 
واف إليه: وعما لفظه الجبع» وعما عو ير وعما هو 


صونية لا يتجاوب معها إلا من كان غير غريب عن 
إيحاءاتها ومقاصدهاء 


جهوت 


ثاتياء وجه أصول الدين وهو السادس في 
الشرقيب: 

وهو في هذا لباب تحدث عن جزئيات دثيقة, متها 
ما هو متداول في أصول الدين: ومتها ما هو هادف إلى 
إثيات رأ بعينه يتلام مع الاتجاه السني فيا يتصل 
بالذات والصفات. رغم كون ابن البناء كان في عناد الللين 
دروا المتطقء ودرسوا بمش الاتجاهات العلنية المتملة 
بالفلسفة وما يتملق بهاء وأهم ما تتحدث عنها هنا تقطنتان 

الأولى : تعلق بمفهوم الخبر وتقييد معئاه بالقرينة 
الشرعية. 


بإبراز العلاقة الرابظة بين || 
والصقات, 

فبالتسية إلى النقطة الأولى, المتعلقسة بالغير 
والمعروقة عتد المناطقة أيضا بالقضية: نجده ققد سار على 
مذهب الأصوليين والمناطقة الدين لا يعتيرون مجال 
الصدق وإلكدب مظاقاًء لأتيم يقيدوته بالقرائن الشرغية 
وبالترائن البديهية. 

ومثال القرائن الشرعية في الصدق أخبار الله تعالى. 
وأخبار ملائكته وكتبه ورسله. 

ومثال القزائن البديعية في ما يشبه.قولاك”: الراخد 
تسق الآثتين. 

وأسا مشا الترائن الغرمية في الكتب4 تكأغبار 


وأما شال الفرائ 3 في الكذب تكتولك 
الواحد أكبر من.الاثنين» فإننا تقطع بكثيه لبدافته ولظهور 
عدم مفاضتة للواق- 

يقول اللخطري + 


عااجيل ةن سسحصاجم 
ينهم تيل ية ورا 
وينتي :بلك ما اعتمل الكذب لدلالة اللبياق عليه. 
وعلى أمان هته القسوامد المتسداولة قال اين 
اء : (ظ 16), 


اج 37 سي 105 


«قيل في الغبر إنه الذي بحتمل الصدق وا 
ويسم الله خبر: وهولا يحتمل» بل:هو صدقه فيلزم أنه 
اليس بخير وهو خبر, قهذا جمع بين تقيضين وهو محال. 
وجوايه أن الخبر من جية أصل وشعه إلسا هو للصدق لأنه. 
بذلك أنثق للاستعسال: والكذب عارش الاستمسال» ويسم 
خب بحسب التأصيل: قلا يدخله الكذب» وكدّللك أخبار 
الله تغالى كلياء وأخيار بلاتكته وكتية ورسله» لا يحتمل 
الكذب لحتها قي تقس الأمر الذي منه تلقاؤها ومنا تلقيهاء 
قإن قدرتافيها من تلناء أفدا احتملت من جهة تلقاء 
الباطل؛ والله يهدي الحق وهو يهدي السبيل»- 

وأما بالتسية: إلى النقطة 
والضقات فإنه يرى أن الأنناء التي هي تمعيات إنسا هي 
بيب الضقات؛ أما الذات فلا يدل عليها يانم متها أصلا, 

وهتا موشوع غائك في فلفة المتيدة تحدث عثه 
علماء الكلام؛ وتحدث غنه الصوفية» وت 
ككل من جهة تطره. ولا تطرق إليه ابن 
تسب الذين يقولون ياستقلال الذات عن الصضات إلى 
الإلجادء وهم الجهمية والقرامطة: كما عارض أولئنك الذين 
الوا بأن الله وبجود مطيلق درن 
كالتونوي واين سيميزن9". 

والغالب أن هده البوضوعات كان لها ني عصر ابن 
اليناه.أثر قي الثيار الفكزى إلا أنه كان بريد البت'فيها 
بأسلوب علمي يبرز قيمة الريط بين النذات والصفات في 
تكرين النظرة التوحيدية عند السلم ويقول في هذا 
الباب (و 011 

«والأنماء التي هي تنميات إتما هي يسبب الصنات» 
آنا الذات فلا يدل عليها بائم عتها أصلا. والضفات للرب. 
ثايتة أيدأ تومن بها من وه كونه قاعلا بحسب ما حل في 
أينها من اللزوم بدلالة الأفمال الاخطرارية وتنوض علمها 
إليه؛ وتنزهه عن منهومها قي الخلق.. 
يه أساسي في تكوين العقيدة؛ وهو الذي 
اء قي كثير من المتاسبات إلى أن يربط بين 
أساس في التدريج: وشرط في الوصول: ولقند بلغ ب 


مريظوا عن 28 اوضقاقه: 


إن هذا 


دقع ابن | 


الإيمان وبين توقيف اللغةء لأنها إيحاء من الله وإبلاع عن 
طريق أسائه إلى الوجود. ولهدا قال قي آخر هذا الياب 
لظ 203 

»ومن الصضقات:تكون الداتء.لا.ممنع من الدلالة عليهيا 
بالجميات: أي ثيه كان الاسم: فلذلك يدل الامم المرتجل. 
فألا السميات سأغوقة من صفة السمن» فان كانت الصفنة. 
لها بود فهو سلطان في تلك الشسمية, وإن لم يكن لها 
وجود كانت المي بقير سلطان. فالحيوان من العياة. 
والحياة انم مرتجل للضفة؛ والصفة معنى لم يمنع من 
الدلالة عليها بالمرتجل الدال على خضوصها. 

وب للق البيبان للخيرة ولابد من تؤقيف رتعليم 
قي مبدا اللئة وذلك لله وحده. .ولا شركة بين الله وغلقه 
فيا صفة وحودية الّة» وإنما الشركة متوهمة في أمور 
ليست موجودة؛ وهي حال في تفوسنا تومن بنه متها أنه 
على ما هو عليه لا تحضي ثناء عليهء هو كما أثتى على 


وبهذه الجزئية ختم الحديث عن هفا الياي. 
ناك : وجه أصول الفقه وهو السابع في 
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إن التهتمين بالدرامات الفققيبة يعلسون أن المراد 
مون الققه القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الآحكام 
الشترعية من الأدلة. 
ولا يمكن البلوغ إلى ذلك إلا يمعرقة الدلالة بأنواعهيا 
يتصرف في اللفظ تغرفاً يتلاءم مع المقناصدء واء كانت 
تلك الدلالة مرتبطة بالملقوظ أو بالمعتول أو بالمفهوم. 
وى حستٍ ريط اللفظ بالوضع الحقيقي أو بالوضع 
المجازي أو العرفي تتككون المعاني:.ولمذا كانت قواعد 
الاستتباط مرتبطة يمقهوم الدلالة وهدًا هر اليب الذي 
يدقع الأسوليين إلى الحديث عن هذا المقهرم» وعن علاقه 


وذلك سيرا على أن الدلالة الوشعية مرتبطة يكثل 
هذه الأتواع, وهتاك من يرى أن الوضعية خاصة بالمطابقة 
وأما الأخريان قمقليتان. 

.وقد شار ابن البناه إلى هنا الخلاف وقال أثناء 
الحديث عن ذلك + (و 12). 

«والامم حو حقيقة في أنه السمى بالتسبية», وهو 

ضآ حقيقة عرفية في أن الشمية باللفظ؛ ومحمولة يكون 

حسسه المقهوم قي الخطاب. 

والائم يدل بالمطايقة على كمال السمى, ويالتضن 
على جه السمى» وبالالتزام على لام السمى. 

واختلف قي هذه الدلالات الثلاث 
رشمية: وقيل المطابقة رحدها وضعية وال 
وقيل : المطابقة والتضمن بالوشع؛ والالتزام بالعقل» والحق, 
أن اللقظ موضوع للمطابقة ولكل ما الايد منه في الفهم؛ 
قيكون له دلالة يمنطوقه: ودلالة بمقيومه: ودلالة بمعقوله, 
رقلك كله راتع في النغهوم: قهر مراد في التتهم يحب 
انم الأمرء,وإلسا تكون دلالة الالتزام والتكن 
استعمال اللفظ بالمطايقة في هذه حقيقة؛ وتكون وضعية 
عتد استعمال اللفظ في غير مسماه 1 الازمه: لآن كمال 
ادقن اليجازة عو ألحقيقة 
ويكون قي هاه أن .يكون اللزومخين تاي بولا تو زفي 
الأول الفشَلية: 

ومعنى هذا أن المجاز في حد ذاته لم يتوصل إليه إلا 
بالوضع الأول» بحيث لا يفيم الجزء إلا بمعرفة الكل؛ ولا 
يقهم اللازم إلا يوجود الملزوم: وحي 
بالكل ومرتبط بالملزوم المذكور فانه يتيرب من الحقيقة 
إلى المجاق. 

ولقند أشار اين اليشاء إلى تقظنة أخرى دقيقنة تتعلق 
بمنيوم مخاطيات الناس فيما بينهم وتساءل : هل مفهوم 
اللازم لهم كما قي خطاب الشرع: سواء كان جليا أوخفيا 
أوليس بلازم ؟ 
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قال (و 13 والذي هو فسل القول في قلنك. أن 
النخاطبة إن كانت إغبارآ يسا هو شرع فلها مقهوم اللازم» 
حليا كان أو خفياء من جمة ما قبها من الشرعية المحكية» 
لامن جهنة الحكاية عنهاء وإن كانت إخبارا عن أجوال 
أننسهم قمن ججهة ماهم متشرعون يلزمهم الجلق: ولا يلزمهم, 
الخقي. إن خلب على اللن قصورهم عنده. 

وتعرض في هذا الباب لشيء آخر يتملق بدلالة الإنم. 
فتساءل عن هاته الدلالة؛ هل غي صغة اللفظة وهر كونه 
بحيث إذا أطلق قهم السافع مثه كمال المبمى» أؤ جزدة» أو 
الازمه. أم هي صفة الامع. وهو قيمه من اللفظ كمال 
الممى أو جره أو لازمه 9 

إن إختلاقا بين الأصوليين وقع في ذلك» وتخلى من 
جميع الفريقين على قول شهاب الدين القرافي أن ذلالة 
اللقظ هي إقهام النابع. رفهم الدامع مطاوعة» فالإقهام ضقة 
اللفظء والقهم أثرةء وهر صفة النامع. 

وتقطة أخرى تعرض لها في هذا الباب نجدها مفسرة 
لدى علماء الأصول وعند علماء اللغة. وهي تتعلق بالألفاظ 
هل هي موضوعة بإزاء الصور الذغتية؛ أي بازاء الصورة التي 
يتصورها الواضع قي قهنهء أو يازاء الماقيات الخارحية, 

وقد أجاب السيرطي في كتابه المزهر (ج 7 عن 2) 
عن هانه النقطة تقال ؛ «ذهعت أبنو الحسن الغيرازي 
إلى الثائي؛ وهو المختاره وض الإمام فخر الدين رأتباعه 
إلى الأوله واستدلوا عليه بأن اللفظ يتفير يخسب تغير 
الموزة قي الذعنه. 
كلام السبوطي 'قي هذا الموضوع أكثر وضوحا 
وتتجليا بن كلام اين البناء, لأنه عززه بأنثلثة داخل كتنابه 
أما ابن البناء فإله لم يأت بأمثلة كافية. 

قال ابن البناة في هاته النقطة (و 72) 

«الائم اختلف العلماء فيه. هل وشم ببإزاء السسائي 
خارج النفس, أو يبإزاء المعاتي داخل الذهن» والظاهر أن 
أساء الأشخاص ,يإزاه الخارج, وأسياء الآجتاس بإزاء النداخله 
لأن الأشخاص جزئيات خارج الذهن, والأجناس كليات 
داغل الذهن: ولايد قيما وضع بإزاء الشارج من تحققه في 


الأذمان: وقينا وضع بإزاء الأذعان من تحققه يصب 
الأكوان. والخطاب بالكليات مشروط يتحقتها في الأغيان» 
وفي حصول الججزئي حصول الكلي. 

وى ككل حال قنإن فهم عدي التجطتحات كحضي 


الإلمام بعلم المتطق وعلم الأصول. بخ يممرقة بآ 4 


الطمين من التشغل فى يش الك بيبا 


الأتكام. اقدلالة المتطوق يدا اها ودلالاك الفنوم تخلف 
باختلاف الإدراكات وبحي القرائن الخارجية. ولهذا كانت 
مثارا لكثير من الغلافات بين الأموليين حب ما توحيه 
تلك الدلالة. فيناك من يعتتد بهاء وفتاك من يرق أن 
ة للمفهوب لم تكن نأتجة عن 
أنت لورود أحكام 
تنجم مع القضد النتهوم. وليذا قال الشيخ مده 
الخضري رحمه الله ني كتابه أسول الفقه (عى 157) «وعدم 
الاحتجاج بالمفهوم مو المذحب المختار لقوة أدلته؛ وعدم ما 
يدل على القول يه, فلا يككوؤن في الكلام حكم شرغي في 
المسكوت عته: وإنسا فو على الأصل؛ فإذا كان الحكم 
متئيا عته “كان مستفادا من بقنائه على الأصل أو من دلبل 
شرعي: وإذا وجد دليل آخر يثبت في التفهوم حكما يوافق. 
المنطوق لم يكن معارشا للدليل الأولة لأنه لم يفند كنا 
في المنهوم». 
ولعل ما قدمتاء في هدًا الباب يعتير: 
الما أورذة ابن البناء في هذا الوجه. 


ا 


رابعا - وجه الفقه وهو القامن في الترتيب. 


ربط المؤلف في ها الوجه كلامه بنقط ثلاث : 


النقطة الشالعة : تتفلق بالأهداف الشرعية المتصلة 
بدكراسم الله قي جسيع الأعمال. 


4ه 


وهو في كل هذه الموشوعات قوي الإيجاز دقيق 
العيارة يحرض آتم الحرص على ريطيا ببعض الأحكام 
النقهية المعهردة لدى المطلعين على التشريع الإسلامي- 
وفي النقطة الأولى قال (ظ 34) 
انان قر 


«اختلف العلماء هل يجو: 
سمى به سه في كتشابه, أوسيآة به رموله عفدف 
4 إذا كان معناه مما يجوز إطلاقه في 


بعقهم إلى جرا 
عق اله تنالي». 

إن هته النقطنة تتصل أتم الاتصآل يملاقة التقديس 
الني يمتجة السلم لأمماء الله الح ٠‏ ولقد خصص لها 
الغزالي باب من أبواب كثايه : «المقصد الأسنى في شرج 
لاد اله سحي 

.وتقل ابن البتاء فيه رآ أبي يكر ابن العربي الذي لا 
يرى في ذلك مائمآء ما لم يتعارض مع حكم شرعي. لأن 
المشكلة لا تكنن في صيئة الاسم. وإنما تكمن في معتامه 
إن كان الاسم الموشوع لا يقل بعظمة الله وتقنديسه نلا 
في اسشغساله. وقد فرق.التزالي بين مقصود الاسم 
فيز املق وكأنه لاحظ أن ما يقصده ابن العربي إنما 
يتعلق بالضفات لا بالأنماء وهو كلام معقول مقبول. 

ولعل الداقع إلى قبوله عو ما أقره. كثير من علساء 
الإسلام, قفي أن أسباء الله الحتى لا تتحمر في المة 
والتسعين: إذ وزد عن رسول الله يق بعش الأسماء التي لم 
ينفى الألفاظ المعهودة غيما عرفه 
يتنافى قول رسو الله عق : إن لله تسعة. وتسعين اسم من 
لاا مكل البقةء أن خمومية 


عداعا. 

وعم استدل به الفزالي على ذلنك ما ورد عن رسبول 
الله يت أنه قاك (ص 97) ؛ +ما أصاب أحدا حم ولا حزت: 
ققال اللهم إتي عبدك واين عينداك وين أتلكة تناضيتي 
يبدك. عاض قي - عدل في قضاوك. أسألك بكل 
أمم سميت به تفسك» أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحدا 


:14) ١قي‏ الآسل + مزل الشيطان»: والتاهز أنه خملا من الدامع.. 


من خلقك. أو اسثأئرت به في علم القيب عددك أن تجمل 
القرآن ريسع قلبي» وثور صدرق. وجلاء حزني؛ وذهاب 
هتي إلا أذهب الله عز وجل همه وحزته؛ وأبدل مكاته 
فرحا 


قال العزالي + قوله استأثرت به في علم الليب عتداقه 
يدل على آن الأنماء غير محصورة ثيما وردت يه الرواييات 
5 

ويعد الاثتهاء من هاته النقظة انتقل إلى النقطة 
الثاية المتعلقة بالحلف بالاسم» وهل المراد به المسمى أو 
المراد يه اللفظء بحيث إذا كان السمى هر المقسود رحيث 
الكفارة عند الحنث: أما إذا كان اللفظ هو النقضود فلا 
حتت ويكون الحلف باللفظ محرماً. 

ونحن نظن أن عنا الخلاف لا معلى له. لأنه ل 
يتضور أن يحلف أحد الاسم دون أن يكون قصده السمى» 
وإلا كان عابتاء وحينئة يرتيط القصد به؛ وتكون اليعين 
شرعية» وتجب الكفارة على من حتث قيها. 

وأسا النقطة الشالشة قهي توخي بأن كيل عمل لا 
يرقبط بامم الله يعتبر ضلالآء لأن إيصان الإنسان بوجود 
ربه ويرحمته تجعله لا ينفصل عه أبداء ولهذا قال 
لظ 05): 

«موعمل الإنسان*9 يسم الله لا يبقى معه للشيظان 
شزلك. قصل العيد مارسل الله ويقطع ما قلع الله 
ويتعوف موقع الامم من العيادة والطاعة على سيبل الأمر 
والنهي؛ ويأخذ نفسه بما يتبين'لهها من قلك: ويعمل على 
طريق الأدب في موافئة الأمر والتهي على مقتضى التريمة 
وبيان اللةء من غير خررج إلى بدعة: ليعبل على يصيرة 
وعلى بينة من ريه. 


من أمره 


خامسآ: وجه التصوف وهو التاسع في 
القرتيب ١‏ 
وعنا تلاسظ أنه جمل للعأمل أثرا كبيراافي الستنو 
بالإننان إلى المعرفة, لآن صدق الطوية وطهازة الباطئ 
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ات مأخوذة 


التواضل في المعرفة إلى أن يجعل كل || 
من ألباء الله السنىء لدي التي توصل إلى 
الممرفة بالأسماءء وإ ا 
المعاني» واستدل 0 ذلك بقول الرسول يِل عن ربه أنه 
يفول دهي الرغم ونا ارين ع ب أنما من 
اسمي./ الحديث: 
٠‏ كان اين انعد بسد كر لساك لمحي يا 

جميع السوجودات مفتقة من الأنياء. لا لأا . عن 
الموجودات» قافهم فإن هذا موضع يعكسه الوهم؛ ألا ترق 3 
انم السلم يرجع إلى انمه السلام:اقنإنك تسل بطناعتتهء. 
وتسلم لك له حتى يعطينك في رقت آخر ما هو خير من 
ذلك على السلامة من العيوب والفقر والمدم. وهو الذي 
جمل ذلك كدلك...» (ظ 17). 

ولعل هذا التواصل اللغوي الصوفي المستزجء هو الذي 
دقع السؤلف إلى أن يجعل الحروف المعبرة عن معائي 
الأسماء محمد طياءها من نور الله فهر الذي يشع قيها نور 
الهداية لتمبر عن أسمئه الحستىء ولتقسر 0 ولتوضح 
أبعادهاء قليست المعرقة اجتهادية: وإنما عي لذْنية إلهايية. 
ولهتا قال : إو 19) «غسمائي أسائه مفاتح الغيب لا يملمهنا 
إلا هو والوقوف على الأنماء إتضا عنو الاقرار والإيمان عن 
تور الحق الذي عتنه يكون الإيمان» وهناك شود النقس 
ومحل الروع والتأبيد بالروج. والعبد يستضيء عقلله ينا 
شرق عليه وتستقي يه الحسواس: قيزى البد في 


التحتوننات آار الأثباء حالة غلى مبرهاء ويزئ الوارذات 
عليه واردة من الح حتسأ. نان كانت من ياب الأمر 
يواجب أو مندوب أو تعريف بجلال أو جداله أحدثت عتده 
علوما: وإن كاتت من ياب المحظور أو المكروة أو 


“الاشتباه. وقف. والتجاً وابتهل» وأورثة خباله السخاف من 


الاستدراج ولما يبادر حتى يأنيه القرج واعتقد أن لله أن 
يفل ناا يشاعه. 

سادساً وجه الحكمة والإعجاز وهو العاشو 
والأخير في الترتيب. 

وهو هتا يرق أن الله تبارك وتعالى هدى التناش إلى 
معرفة أسمائه؛ وإلى قهم كنابه: بما أودع قيهم من دور 
المعرقة وما بسر لهم من عيون البصائر التي تتترقى بقندر 
ما تسم لهاء ولهذا ليس لأحد أن يدعي أنه اطلع على 
الخيايا باجتهاده ويكسبه, وإنما الله هو الذي يسمع من 
يشّاء ويقهم:ها أرادة 

وبع الاتتيناء بهنذا الا ختم كتايه بها الدغاء 
تال + 

«اللهم بح اسمنك العظيم الأعظم: وأنمائك الحستى 
كلهناء لحار برحمعك في غبادك الصالحين؛ وتوفتا 


مسلمين: واجعلنا يوم الحشر من الفائزين» ولا تدخلنا انار 
مع القوم الظالمين. وطيبنا بذكرك. وأعنا على حمدك 
وشكزك. إننك على كل شء تقدير: وأنت تعم السولى ونم 
التشييره. 


هوت 


5راساتث 01خب المغري» 


الشلهان إبوعنان المريني 


كود الشه التعارى لنهند نيد 
يتعلق منه يالجائب الفكرق 
هاللتين» تجلا قي هذا العدد الشخم والمتزا 
الببرفة. 0-6 


والثقافة الدامة رختة وجونة 


مباديناء:تقي الطبرات التي: 
والني تتجاوزت: مرسلة:الايترار.والقر: 


0 


ى الموسوعي والدراناتٍ 5 


عن أجلها قادت ما كانت لتم 
ا تسد الل يانم تكن ريون الجر اللا 


هاب 


للاستاخ عبذ اكره الهل» 


والمنائب لرزجالاتها ختى يدوا الدوافع السغرية ذا 
ارا تاد معاناتهر..وبجدوا الظروق المعتيمة على 


تكبا على اللدرنن والتقضي المقطيين إلى 
0 
فكان 


يجاني ومثمر 


الأحداثه بغي هنا اليلد تقريبا مشذ الفتخ الإسلامي إلى 


الفكرية بالعلوم 


قبي يلاتن بو انز الأول 
وشو بو ين قي هئ لله 
اسلف 
إن نينتا قتوير التدى 

مااي اي ةن سودق 


تضرب الأمد 


5 ال لكر 

نض نبب ال عا با 
حا من كان :هن الحبق تكبل 
وتأكيدا لهذا الزعم أنشدوا للسيدة إتماضر ينت قي 
الأبيات الآنية؛ التي هي كتحديد لهرى الام العلم المذكور 


بتي مرينء وأعتي به إبر عن قيس). 
فالت تماضر وتبكي هذا الأخ الغالب : 
005 هذ لضا 


يتضد بها النقرب عتد من اهدو يكلعاتهااقالت في 
واس مسلا الب 7 


إن أخيينا من لكنة غير 


ترفانة عي بت نلانة : 
مووي تفتحوصيف ورب هنا 

وأزرث بير لكقنةة أمبي 

ومن انيف الججسان امهيا 


أني وبرا لم نفر 
ينجد ولم تقم نايا ويقتبيا 
انا ميو وق بمحد بان 


ا از بره 


وإن مال بر ب 

وإنطلاها من هدم المزقية: وفي.نطنائها: ساهم مشقفى 

البيت السالت المريئيون في الحركة الأدبية لعصرهم. 
وسجلت لهم آقار تعرية لا تخلو من إقراقات. 


رفي كلمة سايقة أوردنا بعض ما عثرنا عليه من 
أخصاز لبي العسن علي بن عنصان بن يققلوب المتصور 
صاخب التوشحات التي متها - كما نقح الطيت ع 2 


ساقم مطلد. 


(مطلع) 
في تفسنسة العو واللاقة 


القن يدي فا انشسافه» 


لجيه شوح مه ابي 
«الرون أمتدق الع ملتحانت: 
والقوطخ تح صاق في يرد الوك 


كسا أوره ديه بض مويه أي علي 
واللطان أبي, العياس أحسد ين أبي الم بن أببي الحسنء 
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وأبي فارس عيد العزيز: وأبي سعيد عتصان بن يعقوب 
المتصور..وأخيه آبي ها 

.وقي قصلنا هدا ستحاول إلقاء أضواء غير معقسة على 
شخضية النلطان أبي عتان ققارس بن أبي الحنن وآثناره 
:يما شيلية من دوو 


الأميت وميد ا لد خراي عزة اندها 
الملم ومدارسه .وزوايا ويما تتيتاء من الحركة الملمية العهدهء 
وما نظعه من مجالس العلم والمناظرات والمحاشرات 

ون هذا التمالاتب باظابت أن غير إلى أن 
غخسية أبي حدان - رش رما أحيظ بها عن الات الإكبار 
و 


كتليه [السئد) كما لم بء 
لتخصيص :دراسة دقيقة عه وعن عصرء, تتناؤل 
متخلف جوائب شخصية التعدحة التشاطات: وكل ما حظى 
به إنسا هو شترات هنا وهتاك» وجناذات من أخيارة 
العسكرية والسياسية؛ وإشارات إلى اهتماماته الأدبية: مفرقة. 
بين معتك الكتب التي تشاولت الحقبة الشاريخينة الثي 
كان يسيا فيهاء أو جلك التي. قبلها أر يعدا مباشرة, ثم كل 
ترد التعليق السطحي أو اسرد المجردء الثيء الذي 
لا يجمل ميمة كتابة ثنيء مدقق عنه سيلة: أو متأتية بيير. 
ومن أهم المراجع التتي اعتمدثاها في هذا الفمل.وقي بحتدا 
عن الرجمل :وما تسورهم من آثاره. تقسج الطيب للمقري. 
وروضة السرين لاين الأحمر. ورقم الحلل في نظم الندول. 
اللسان الدين. بن الخطيب. وأزهار الرياض في أخبار القاضي 
عياض للمقري أيضا والجذوة لابن القاقي؛ وأخيرا الامتقصاء 


اللتاصري السلويه. 

على أنه من البلاحظ - ابتداء- أن كل الذين تعناولوا 
أيا عنات من أصحاب تلك المراجع هذهء ركزوا يحؤثهم على 
سعرد أوتحليل الجواتب العسكرية واسيابية من حياته: 


وبالأعص نا تعلق يسدى تفاقم النزاع ينه وبين أبيه أبي 
الحسن حول الاستد على امرش. ستى إذا شوو علي 
وأدنيا اكتقوا مإطلاى مال هذه العيئزات التي حلاه:نهااايت 


الآحمر في تثر الججسان حيه : (كان يها يلاظر 
العلماء. عارما: بالمتطقء وآصول. البق ».وله حظ صالح من 
علمي العربية والحساب» وكان حاقظا للقرآنء عارفا يناسخه 
ويشوخه. حافظا للحديثه» عازفا برجاله: فصيع القلم 
كاتبا يليثاء سن اتتوقيع خامرا. 


وقد تمل - بالمرق تتربيا - هذه التحلية 'كل من ابن 
الفلقي في الجتتوة. والنتامرق مي الامتقصاء لسنا اين 
الخطيب قي رقم الحلئل ققند حبلاة باه العيازة + (المالم 
العلم...) وأما في الإحاطة' ققد قال عنه : (1- .وهو يذكر 
التجاء أي القنائم محمد بن يحيئ الترجي - :... وتوسل 
إلى ملكها جد الزبم» ومقنام أولي الشهرة, وعامر حت 
الغعر والكتابة أمبر السلمين أبي عنان) تفج الطيب 
ح ج 2 ص 173... ثم يخير أولفك المعلقون في اقتضاب. 
وعبارات عامة مجملة إلى اعتسائه بإنشاء مداربى العلم 
اه وامتهلاب العلماء إلى حشرته. وقي هنذا الموضوع 
ول ابن الخطيب (... بنى السدارس والنزوايا. ولتجلب 
الأعلام). ويقول المقرني ني أزغار الرياش : (...ولسا كان 
غرش أبي عتان كبر خلوك بني مون من بقاء مدريشة 
المتوكلية بفاس:.وكان يعيته الصيت في .علو المبةه قنال:: 
انظروا من يقر بها الفته: قوقع الاختيار على الشيخ 
السرسرياد 


وني مدربة أو زاوية أبي عنان المتوكلية هذه يقول 
اين 1-7 
هناسل نكن وار 
والرقق بشسنفتق ولزوار 
دار على الإحسان غيدت والتقي 


لكرايم"ا الكدى رحن البذار 


هه 


بنيت على يد عتدمم,وسبيم يب 
تتام الل عمسن ي جصتلن 

في عام أريسة وخسين اثقضت 
عن بد نبع ملين في الأضسار 
ثم إذا كانت هذه النعرت لا يمكن لوحدها أن تنوم 
اليلق مان لابه وتطلمد: التي أوردها 
النقوي عن تعض المناوشات الني كانت تجري في تجالسه 
قد تقوم ذليلا على علو كعب الرجل ني عيدان نقد 
الحديث دراية على الأقله قال المقري ينك 
أبِي داؤود الأندلي: ثم التلساتي ها نصه : وجدت يخط 
الرملي ما نسه : حدثتنا الشيخ ابن عرفنة رشي الله تعالق 
عنه عن القيخ القباب الفساي عِن الآيلى قنال ؛ أوره 
اسلطان أبوعنان على نقهائه الجلة في قول عائشة رضي. 


الله عتها في حديث مسلم (. 


جبائزع على بهذا الت عن برطي الاش حتطا درن 
وكتلامسا مسال + قال الأبلى. شكت الحمائرون 


ات 25200 - أي كما هو 
: 1) متحدى به؛ وهو المعجزء 2) وغير 
بدليل هنا 


جواب الأيلي - 
متحدى به» والأول محفوظ: يخلاق الثا: 
الحديث هو في محل السمع. ولا يقسل» لأن 
يختاج إلى دليل ولا يوجد. 

ويقول ابن الغطيب | 
ابن لب + إن سومال أبي عنان ورة أساا في أسللنة 
مجموعة منسربة إلى أبي عنان» وأن المسألة اعتيد فيها 
الكلام قي كتعاب (مرتقى الوصول إلى بتساء الفروع على 
الأصول) للسيد أبي عبد الله التريف السيتي. وكأن هذا 
التؤميل من القستطيتي, يعني أن ليس أب و عتان :هو النذني: 
أورد الإشكال لأوك الأمر وإنسا سبقنه إليه غيرهء وأن أبا 


عنان يدوره أراد أن يعرف رأني علساء عصرء فيه ولكه 
على كل حالء نهو من جهتنا يدل على أن الرجل كان 
مهتما بالدرس والاطلاع. 

على أنه من الطريف جدا ‏ وفي مجال اهتمامات 
أبي عدان الثثافبة - الإشارة إلى أن اعتساسات هذا الزجل 
بسفيوم الثقافة العام؛ لم يكن يتصب فحسب على الجؤهر أو 
المحتويات والنضامين» ولكن كان يتصب كذلك - وينفس 
الحزارة والإصرار - على صور وأشكال تلك الثقافة؛ ويتقصى 
بالغصرصى حركات رجالها الأكثر اتصالا ببه. ويتعرف على 
مدى اغتمام هؤلاء الرجال بتنمية خصيلتهم العلمينة» وملى 
ما إذا كانوا عمليا يتساوثون ومسا يتجدد من بحوث: 
ويستكشف من آراء ذات القعالية والجدوىه أوسا إذا كائوا 
على الفكين من ذلنك يقتنمون بأن يتطووا على أنقسهم 
درن أن يفتحوا نواقذ غلى العرالم الخارجينة وينكفئرا على 
ذراتهم المننلفة يترون سالب اللظريات ويتقوقمون 
داخلها في طوباوية فجة عيتسرة: 

ثم إذ هو يزاقب علساء حائيغه ونتهاء شميسه؛ لآ 
يكتفي بمجود إنداء الاستحسان للنحمن دون مكافأة؛ أو 
بمجزد التنبيه للنقص دون ترجيه فادف. وإنما يثيب 
البحسن خير الشواب وأجزلهء ويسذكي همة المقصر أو 
المتهاون ويغجمه على بذل المزيد من الجهد والتضحيا. 
للمخانظة على المستوى المطلوب لدى أقرانه ولعاتنه. 
وللتدليل على ذلك نورد القصتين الطر يفتين الثاليتيت. 

الأولى : اختير الشيخ الصرصري ‏ كسا أشرد 
اللتدريس بالمدرسة الغنانية المتوكلية كأستاذ لكرسي النقنه؛ 
ولما نصب وباشر مهبته: واتسع صيته: حتى لقد يدأ عنه ما 


قر وكير أنه أعلائتجي من زات يتاه سن رك > 
زهوقي مكاتئه ثلاك + أن يتلقى الملم من قيره أ يغب 
الرواية عن سؤاه. وجه إليه أبو عنان من يسأله في مسائل 
من كتاب التهديب) الذي كان يدرسه بطريقة 
انفرد بإتقان هذه المسائل وحقظياء وأصدر أبو عنان أوامرة 
لمن. ؤكلت إليه مهمة السومال أن يحقق ذلك ويتقنه عن 
راجع .ودوق الأعتمباد 


أنه 


عدره يدون الانتمائة بالتصادر والمرا 


00085 


نير حتظنم - وعنااييت.القضيبد كا بؤقولون قال 
المقري قتصدى لمهمة ترجيه الؤال إلى الصرصري كل من 
أبي عيسى مونو بن الإضنام: الله خارج 
الجمل». قظالباه.بتحقيق سنا أورده من المسائل عن ظهر 
قلب على المشهور من حفظه. فاتقطع اتتطاعا قاحشاه ولما 
أضمره.قلاك تل عن كرسيه واتصرق !في قاية: القيض... 
.ولما اشتهر ذلك عنه وبجه إليه أبوعتانء فلما مثل بين يديه 
آنه وسكسه: ثم :كال له - آنا أمرت: يقلنك: كي تعلم:منا 
عندك من العلوه بومنا عند التناين: وتعام أن ذان الفوب هبي 
كببة كل قاسد. فلا يجب أن تتكل على حقظلك: وتقتصر 
هلين نحطل عتدلكة: ولا بيد 
عن علاقنأة من اؤرد من العلمنات والتبول [الأحذ عنهم :ولا 
يقدح ذلك. في رتبتك عندنا إن شاء الله. تلك هي القصة 
الأولى- 

أما الغافية : قبي تلك التي أوزدها ابن القساغي 
اماحب الجدرة. وقند جاء قهنا : (ضند أبؤعدان صوئئة 
القرويين ليعتبس المديئة وترتيبهاء فؤقف على المنجانة وبا 
اتصل بها فاستحسن ,ذلك. وأنعم على الناظر فيها يمرتب 
دمع عليه قيه ليستعين به على القيام :نتعائر الإسلام) 
والرجل يعني أبا عنان ‏ بالإقافة إلى ذلك يومن بقيهة 
الحق بوالذود عته.والمراحةفي القول ويقد ر صاحبهماء ررق 
ابن الغنليب قالةد 

(حدث في أحد مجالس أبي عنان بفاس حيث كنت 
حاضرا أن أجرى ذكر يعض أعدائه؛ قلت ما اعتقدت في 
إطراء ذلك الرجل وما عرفته من فضله: وأنكر علي يعقى 
الحاضرين: ممن لا يحطب إلا في خيل السلطان: فصرفت 


يه ليس من ,السياسةاقى عوئة: بل 
كان السلطان غاليا عدوه. كان قد غلب غير حقير: وهو 
بقخره وجلالة قدره: وإن غليه العندولم يقليبه 
أقد للسرة رأؤكد للقضيحة» قال ابن 
الغطيب ‏ قواقق رحمه الله على ذلك واستحته وشكر 
عليه وخجل المسترش (أزغار الرياش ج 1 ص 287). 


ومن باب تقديره الأكقاء من الرجال. .ما ذكزوه عننه 
ير الغاص الذي كان يبديه للمنتطعين للعيادة 
ولاك الصادق» وقد قلى هذا التقدير في موققه 


الرائع من أي النيان أجيد بين عاش الأنيدى دفين سلا 


حين وقضى هدًا السماج لأبي عا 
التي قام.بها أبوعنان قي هنا الفضمار مرت 
لمن أروعنان انتعاضا من جنع ابن عاشز ولا رأ في 
رفشه عيئا ولكنه تقبل عته ربالته الوعظية بحفاوة وإكيار. 

وضبن اعتماماته يأشكال وسور الثقافة يسكن إدراج ما 
حلى يه دواته ونحيرته الخاصة من تقوش كانت عبارة عن 


في قلع رزق لآ 
أما اهتمامه بالطقوس الديئية فأدلته أكثرعن أن 
تحصى» .ومن ألطتها الت َه 
أمره بتنصيب صار ثبي بأعلى صودمة القرويين إثر 
ازيارته ليذء الصومعة كما قد أشرنا من فبل؛ ينشر عليه علم 
في أوقات الصلوات النهارية: وتنصيت فانوى (ثشار) به 
سراج مزهر يوقد أثناء أوقات الصلوات الليلية. 
غالب وهو ينلي تتليياكه خيبيا يض غنذا الث 
عطلا:عمله --ليستبل يذلك من يعد ومن لم يبيع التداءد 


قور يه علم الإبسان مرتقع 
للمبعدين به للحق إرناد 

يأتون هن كل صوب تحوه فلهم 
نديهللهدإص در وإيراد 
وأيعتان النتوكل على الله نعو فار بن أبي انحن 
ابن أبي سعيد عتسان بن يعوب بن عبد الحق المريني» 


جهوت 


شهدت 


اه التور بالمديتة البيضاه فاس الجديد في الثاني 


عشر من شهر ربيع الأول سئة 729ه وأمه أم ولد روميئة 
اتدعى ,(شمس الضحى). 

وقد اقترتت خطواته الأولى على جنذه الأرش. وهنو 
يتقولب ويتيزعم؛ و الحياة الغامة بالانتقافة الخلقية 
والإقبال على حفظ القرآن ومزيد الدرس والتحصيل عما 
مله محط إعجاب قومه وعثيرته محبويا من الجميع أثيرا 


وقنن أغرت كيل هذه الارفاسات + 
والفلاح أياه الشموف بالعقرية وجعلحه يقرر دون ترد 
إسناه ولاينة عهده لهذا الاين البارك الطليعة الميجون 
وهتكذا أذ له البينة العمبية الغامة يؤلاية القهية 
قي من مبكرة نسبيا يوم الثلاناء ينلخ ربيع الأول سئة 
49 ع ثم سارت العلاقات بين الأب وابنه رجا 
كل أعمال أبي عنان ولي العهد أثناء تحمله مهامه السياسية 
الجديدة بما زاد من إِعَجاب والده به تجاعة تادرة, كرم 
حاتمي ‏ قف بالعلم والعلماء. واعتناء يكل شورن الدولة 
وَنائر احتماماتها القبرى. 

وقد شجبع كل ذلك 
ميد لديل هري 


ل ا كل 
يدي أبي عنان ساعة قرر 


بغادرة المغزب في اتجاه توس للمبل لعي اداه جد 
لسرب السرين الكبير إلى عا أكافت 


المرابطين والتوحدينر 


نتونس: وبآخذ قي تنظيم وجوده يما يكفل الاستقراء 
للعيد الجدية,حتى قوجن يوياء الطاعوت يتفنئ قي كل 
أوجاء القطر التوندي. ويحدث هذا فى .وقث بدا.قيه أن 


أنخاذ الأحبة لإطالة مكثه .هناك شيء سكن لادنتبا 
الآمن تهائيا ولركون الناس إلى استمراء معطيات الوحدة 
وما تعر ببهامن عم الاتحاده كمنا تجلى اتقياد النان 


للحتمية التاريخية التي فرضت وتقرض تفسها ‏ وما تزال - 
عن يكنات هدا الجر من الال والني تؤكيه أن يعدة 
خيقية: كاملة بين أقطار الثمال الإغريقي - ينأ غيها ليبيا 


ونوريظائيا وريما مصر كفيلة بنشر ألوية السلام بين هذه 
الربوع: ويصيانة وحفظ التوازن, الدولي في هذه المنطقة, 
واتتشر الوباء الفظيع: وتتتاقل النانن أنباء بصورة 
مشوهة وميالغ فيها وزيما أضانوا إلى الحقيقة كثيرا مما 
إذ في قل هده الظروف يتزيد 
3 غون قيها ولا يتحرزون أو 
اق والككاذب أو المسوين لغرض ما؛ ووبائل 
المرصلات لم تكن سهلة ولا متيترة بالدرجة التي تجمل 
اناس يتحر اتح حيه 
والزائف وساعدت ملم الموابل ا الكالحة التي 
حمانتيا شاي البفاعن سمي الى العو اسه لصت 
على مضائنة حدر ولي العهد عن كل عيه ومن كل آنه 
كما ضخمت مهافه كمسؤول أول في الدولة عن كل شؤوتها 
منها وغير الجليل؛ وبالأكثر حيثما أشي 
أن أبا الَسن كان عن بين شحايا 


فكان أبوعنان إزاء هذه الأنياء الناجعة المتضاربة. 
حقطرا لآن يتخد القرار الخام الذي تمليه الأحداث.وكنان 
لابه من أنخاذء ولو لوضع حد للأراجيف وقطع الطريق 
على الطامعين والمصطادين في الماء العكر. 
وود حكم مركزي قري في مشل نلسك الروف 
المرجة المي كانت : 
المغرت العربي ضرورة لازعة وا يٍ 
يتنوتين.لم تكن إلا على لسسة الحراب ولابن يتفزاجين) 


ستيعة ويد الموحدين غناك: 


والنذيٍ عناد من مصر حيث 


ووجوده كلية بتونس؛ وهو يننظر سنوح فرصة الانقضاض 
عليها أو استعادة حكم البوحدين الذي لن يكون إلا ستارا 
ومرقاة لإقامة إمارة أو سلطنة انقضالية له هناك؛ وبنوعيد 
الواد بالجزائر وتلسان. والدين كانوا طيلة الدولة الريئية 
يحاولون الانتصال عن الحكومة المركزية يقاس لتكوين 
وإقامة دولة مستفلة لهم ذروا قرونهم وتتمروا ضد الوجوه 
المريتي مستفلين التوضى والاتطراب» وأبناه أبي الحسن 
أي عنان ‏ سوى ألبيئة في أيدي 


وأمام هده المضاعفات والمشاقضات ما كان لأني 
أن يتفاعس عن أعذ زسام المبادرة لإعلان نفسه 
شرصيا لدولة يني مرين: وهذا ما فعله وكان محتقا 


سلظا: 
ومصيباً. 

الكن إذا كان يبد وطبيعيا سا اتخذه أبوعئان من 
قران ولو إلى ما قيل التأكد من وجود أبيه على قيد الحياة 
على الأفل, ياعتيا أن الرجل كان ميايسا برلايته العيد 
قنانونيا بالإضافة إلى أنه كان يباشر مؤوليات الحكم 
ويتصرف فيه شؤون الدولة عملياء قإن تطور الأحدا 
الناتج عن ظهور السلطان أبي الحسن حيا يرزق: يعد أن 
طوحت به الأمواج - كما سبق أن أثرنا ‏ إلى ساحل يمن 
السواحل المقريية وحينا بنضل تسكه بلوح خنبي أو 


الأنثاة والقطال. + ألقيت حتقها جديا عندها غرق أنطول 
أبي الحن النؤلف من مئات القطع إثرعاصفة عاتية في 
الأمواج أفول إن تطور الأحداث ذاك وضع صاحبنا أيا عنات 
في وشع حرج ودقيق للغابة وإن لم يكن له منه.مناص ولا 
عحيد. قه وقد أعلن نفسه ملكا على البلاد. في ظروف 
أعطت عمله مشروعية وقانونا لا غبار عليهما؛ ولا يدفييصا 
القير الأقدان .وهذا الأعلان يقئضي .ولاك إعداث 
تيرات جذرية في كل من طريفنة 
المطروحة ومن تحديد الاختيارات: كما ية 
إعادة النظر في كثير من 
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والظروق المستحدثة. ثم إن ككل تغصير وتراجع من أبي 
عسان عما اتخذه من قرارات وسواقف إلى:الخلف بعد هنا 
أعان تقسة سلطانا ها كان ليقشر إلا أنه ضعف وخورة وما 
كان ليك إلا إلى مسا لا ينفق.وواقع السغرب المريتي» بل 


إلا أنه ومع كل ما تبحلناء.من أعذاز لي غنان: فإن 
ما حدث من مواجية وتحد سافرين ينه 
عبالنمية كنا كان وهنا عن تراجه'وتساطف تنازو د 
«الإعجاب: ما كان ليستاغ أخلاقيا؛ مع ما حمله غمليا من 
تعريض وجود الدولة التضضع وتعريض انتقرارها 
اللتقتقل. وتعريض الوحدة الوطتية تقفها للتصدع والاتهيار, 
أن لا تسى أن .هذه المواجهة يين الآ وابنه كانت 
أوللمغين يصيب الوجود المريتي بالشلك. 

ثم نحن لا نشلك فني أن كلا من الرجلين الآب وايته 
أحا شدة الحرج من مواجهة بمشهما البنض ولما خطورة 
عبلهما رهسا يراجهان مصيرهسا الخربي المحتوم,.ولكن 
عشدما تستعرنا الأهواء البشرية ونتحكم الأنانية ينتحجب 
التقمل وتنزوي الروية وتتطلق أبالة الرعوتة من 
عقالاتها. ثم يفلت الزمام من أيدي الجميع؛ وهذا ما حدثت 
بين الأب وابشه حين قرا مسا المواجهة. إذ لم يشخ أيو 
العسن ما أبداء أبو حثان ابنه من :تعد ورفش الخضوع له 
وزاد في ختقه رفضه قبول الأمر الواقع فركب رأسه ‏ كما 
يقولون -:ولم يجد الابن من جيتته بدا - وأمام ذلك الواقع 
الذي شرحنا يعض مظاهره لم يأت في 000 
ازفالأبنه والغودة إلى مكائنه مولي للمهند - من 
في طريقه وعدم التخلي عن الحكم لمن 0 عر 
وأديرت مت الدينا أيامهه لأنه رأى أن هذا القتازل -. 
نظره على الأفل ‏ لن يكون معتاه إلا إتاحة الفرصة. لأعداء 
الدولة؛ لا في توتس والجزائر فحسسيه وإنما قي تلان 
بالمثوب الننزبي لمباشرة انتعاتاتهم الاتتالية 


وإزاء هذه التقديزات:.واغيرها مما 'خفي عا نخنء 
التي ليا من الوجاهة الحظ الأوقر قرر أبو عتان أن يخوض 
ضد أبيه معركة غصيرية بالنتبة لوجودهما معا. 

وإذا لم يكن في وسعنا أن نخلي هذه النعركة 
المصبرية من جانب أبي عنان من عناص القرض الشخصي» 
إنها من جيسة لغير قلييل .من الواب 
اوب مع كثير من نتصلحة الوطن العلياء 
وحدثت المواجهة - ركان آثر الله تدرا مشدوزا ‏ ثم 
تمت قيها الغلبة للابن على أبيه أو للحاشر والستقيل على 
الماضي: وانخذل عن أبي الحسن أتضاره اليتثانيون وأيدت 
الأقدارأها عنان وبحد الطنالع وإقينال الأنام: وتم الله الأمر 
تهائيا حين اتغهد أبوء, الذي كان آية الآيات في الإيسان 
بالله والوطن ووحدته ووجدة اليقرب العربي الكبير. ولله 
في خلقه شؤون. : 7 

والآن لنلق نظرة على آثار آي عنان الآدبية وموقف 
هذه الآثار أمام كل التيارات التي تعاورت حيأته : 


تان الات مركة تجن وكتقاينات عتليتندة 
والننسية رالمقلية يدون غك جساع الرسوبات والمؤثرات 
التي كيفت البيكة والشاخ الشذين عنافتاافي كتقهما 
وترعوستا في أحضاتهما: 

ومن ثمة فليس من الممكن بل .ولا من المستطاع أن 
ه ويحسوه ويدركوه؛ إلا أن 


الجتسق: :ونا حت ييداعله التتطيات حن ربتوهالتة 
عختلف الصور, أوعلق بها وواكبها من أثنار الآن 
البحيضن. جل واضية ‏ 

اثم من المقطوع.يه أن لكل ظرق اهتعاماته وقضاياه 
الخاضةء كما آن لأهله والعائشين فيه اختياراتهم واتجاهاتيم. 


وهته اثانية : 
ثم من إلمؤكد أن الشؤون سواهسا إ. :5 
الدرجة الثانوية. غلن تكون قطعا قي المقدمة؛ حتى ولو 


حتقت من الحضارة والسدئية ما يثير الإعجناب. ويبعث 
على الدقثة والانتقراب» ذلك لأن غير الثؤون السياسية 


والاقتصادية:بما:فيها القضايا الفكرية الطوبارية التجردة - 
تحمل دائما من حيث الواقع الإنساني - مرتية سا يسد 
الطعام:.وبعد مرتبة ها يبسره ويوفره ويحقق قتانه. 

وهلي ثالثة 

بوإذا كانت العرقية والوارتة لهما من التأثيرات غلى 
تكييف الإنسان وصبغه ومواقفه الخاصة والعامة من المجتيع 
« ما لا مجال لإثكا, 

وهسا بالتالي يزثران عليه من حيث اتتباجه هذا 
الملوك مون فاك وامنتاقه هنا المتفد دون الآخرء فيان 


ونا 


ازعم السيش ا ل وأوضم 
وأكثر كثاقة وسمقا على أثار الإنسان النكرية والثقناقية قرة 
وشعفاء عمقا وضحالة: كثزة وقلنة .رعلى كل هنا يتصل 


بالذائية تميدتها أو الآنا والآداب :زا 
قَإئيَما لا يعرجان عن كوتيقا معاتاة شخصية: وخاصة 
لذائية: اليشقف أو الأديب. 


فج اغااه: ويا 


الكل .الاعتينارات الأتقئة الشاكر - 
تستطيع أن تؤكد, أنه إذا كان انحدار أبي عنان هن تلك 
الأم الرومية» كان يمكن أن يكسيه حاسية مرهقة وأن من 
غير اليسعحيل أن تكون الآم قد تعيباته. بالصقل .والراية: 
تقديرا للمهام الخطيرة التي كانت تنتظر ابنها رلي المونده 
والتي يبرز فني مقدمة عناصر نباحها النسكن من تاصية 
المربي عن طريق الإسهام في أبرز مجالات تنك 
الناصية أعتي العلوم الدينية والعربية والشعر والأذب عامة: 
ولو لمجرد تثبيت عروبته المتقلقلة رغم كل ما كتبه ابن 
لدرن عن أصول وأورنة البربر ورغم كل ما تمحله الدين 
اخعلتوا لها الأسائيد؛ فإن المواجهة. والتسدي اللذين أرغم 
علا وعنان هد أبيه يصدةخامة: وأن متعلف العروب 
التي كنان عليه أن يخوصيا للتيدئة واستتبات الآمن في 
الداخل» وللحفاظ على وحدة المقرب العربي في المغرييين 
الأوسط والأدلى ,يمقة عامةما كالت لتبر دون تتخلف 
آثارها السيقة المحزئة قي ,نظر أبي عشان للحياة كلها 
وللناى كلهم بل ولكل شيء يتصل بالحياة والتناس» ودون 
أن تحول كثيرا من إتجاهاته التي كونها قبل أن يتخمل 
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سؤولية الدولة باتفران هذه المسؤولية 
الطروق الاعتمام.أولا وقيل كل شيم 
وبالدرجة الي تجمل الاغتمام سواها من قضايا القكر 
المجردة؛ - وقي مقدمتها الشعر والأدب ‏ تأخذ العرتيبة 
الثانية من لهتماماته» وها ما قد َو لنا هحالة آذار أبي 
وق وو ونا 


في كل 


الشؤون الغامة... 


عاق إذا يست نا ليمنت به مى قوة 
وصف يه هو من علم واسيع. ودراية عميقة وإدراك فالق. 


ثم للعدليئل على خطوزة الحروب التي أدث إلى 


الذي لابد من بعضه لقيام حركة أدبية نشيطة: نحب أن 
يرَعبل ياد الطقيف عما عثرنا عليه من آتاره الأديينة د 


إلن حروبه الشلاقنة الآتيية. التي الخدرفت قنوته: وإذالم 
تهزمه» واستعودت على كل تقكيره بسا لم يتداع اله مجنالا 
ووقنا كانيا لمعاناة موشعية مركزة لسواها مق الشؤون. 

أولا حربه مع الإيالة || الغي كنات 
تتخذ من تلمان عاصية إمارتها وقاعدة ستها؛ وكات 
إرتها لعهد أبي عنان بيد أبي سعيد عثمان بن عيد الرحمن 
الزريائي الزتاتي. 

وحبن تم لأبي عنان الأمر بالنقرب واطعأن إلى أبد 
من أمن ودوءء وخاصة يمد دفن غاو أيه ببقبرة غالة 
ويجوار قبر أمه التي كائت. 
ل واف زولا عر لي مر 5 
مرين على المغزتيين الأوسط والأدتى. وذ كنات تلمان 
المعير البري الوجيد لذيتك الإقليمين قنند قرر أن يشم أولا 
تلكدان حك ككل أنث كص كرا عبل” بنواميعها الزلد 
إعارة لهم شبه مستقلة ا لمخططله هذا نادي أوائل سنة 
'(753 ه) بالعظاء. وأذاح العلل وتتسكر ناحة اليلد الجذ 
وعرض جيشه ثم تهض يريد تلمسانء قال قي يغيية الروا 
اتعليلا لمهاجنة أبي غتان أبناء عبد الواد. (أن الأمر كان بين 
أبن عنان نوبي .هلك فلمنان لبي سعيد على من ينيقي إلى 
أن كتج :أبوعتان لأبي نسدد خدقنا في مغزاوة الذين 
كائوا محاسرين من طرفه فرد شفاعته فحنق على يني عبد 
الواد وستفق. النامن لغزى تلمسان). 


ولا البيشان ابيط اتاد ا 
تقس السة وفازت اللدائرة على 0 
بقيادة كل من أبي حعيد وأغيه ومن وزيره بي ثسايتء 
النقهياء وأدياتٍ الفتيا 


خلاق آو يئنوا من الأرش) الآبة(وهكذا أنتشاف ‏ حت 
قي نظم الدولك ص : 76) أيالة الزنائية 
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عع الامتماتة العظيمة في متازلتهم مما حمل حكام بقية 
الستاطمات قي المغرب'الأوسط : بجاية وبقية: 
خوك لبد وز فاه 
0 55 الجن لقا عي انلاب ين أي دعولا ابن 
أبي بكر الحقصي» فأكرم وفادته: ولكده نحاه عن هته 
المقناطعة: تجتباالإثارة أي انتقناض وولاة؛على فكتاسة 
الزيتبون وعين بدله كغامل على يجنابتة عمر ين علي 


الوطامي الذي اغتبل من متصور بن إبراهيم 
بن الحاج أحد مشا بتواطؤ حاجبه أبي عيد الله 
الخقصي ومولاه قارج. 

وأرسل أفل سكرة والزاب عاملهم أبن مزلي... 


ومن الطريف أن تذكز هنا أنه كان يوحد بصحبة هذا 
الود لزني ,نمؤي الأجخاص: كين عبد الزحمن بن 
خلدون. ويقول ابن لدو عن همده امساء 
يومد في جبلتهم فجلن الملطان للوقب وعر ما جنب 
إليه لأي دقع) من الجياد رالفنداياء وكلف يرما مشهودا... 
و يقتول اين خلدون - مع الحناجب بعد إنناد 
الجائزة والخلع والحملان من السلطان. والوعد يتجديد ما 
إلى قومي ببلدي من الإقطاعيات. 


وت 


بلك لدخول أسطوله إلى تونس: وقد انض قي هذه 
العرب أبُضاد.ونزاميلة هنذا الاتفصار تكن تعن المقسافة 
يلس. .وتملكها فقيطها ثناته. وذلنك ‏ كسا يغول ابن 
الخطيب في رقم الخلل ‏ قي شهر رمضان من غام ثمالية 


وخسين وسبعمائة هد 


واستمرت دعوته فيها إلى ذي القعدة من ثفنى العامء 
ولولا تفرق كلمة قواده وما اكتشفه من تواطق بعضهم على 
اتديير مؤادزة لاعتياله'عنا اشر مه للغودة شيعا إلق 
المغرب لتمتكن من بط نفوقة التام والنهائي على 'توتس. 

ثالغا + حربه شد أخيه آبي الفضل الذي كان اتقض 
على السلطة المركزية مستعينا بتائجه ملك الإسبان بعد أن 
كان الجأ إلى أبي عبد الذه التكسيوي صاحب اليل 
التتسو إليه وانوي 

رفي هذء الحرب أيشا حقق انتسارا مبيناء وبالأختص 
خُين اعتقل عبد الله ين الرودالي أحد شيو بني عيند الؤلد 
ليا الفقل الذي عق ببجته يقاس سنة : 755 هى 

رانعا : بالإضافة إلى نلك الغروب كانت' 5-5 
تختلف حدة وفتوراء ومن أخطر م تداك التي 
.تولى كبرها وزيرء وصاحب شوراه عيبي بن الحسين بن 
علي بن أبي الطلاق أحد شيوع بني برين. هذه الحرب 
التي نشيت سة : (756 ه) بجبل طازقه إلا أن حزم أبي 
عنان وتيقظه قضى عليها في المهد بأن قعص مثيرها يرميج 
وقطع ابنه أبا يحبى من وبطه: حتى أنه طل ثلائة أيام 
يتخبط ويتخحط في دمه قبل أن يلقظ أتقله الأ. 


وهتاك ثوار. 


وهذة الأحدات وغيرها حما لم نر شي 


وقي يدان السكم ومعالجنة الشؤون العامة: تميزت ,يما 
يفكن أن تطلق عليه تناققى العظماء : أي منا اشتهر عن 


بعضهم - في أحيان من لبن وتساصح.يتجاوز الحد وإلى 
الدرجة التي يمكن أن يوصف بأنه ضفه وفي أحايين 
أخرى من شدة وقاوة يتمدى ا قوق الغنف وتتجاوز 
الرجسة إلق اللأزصمة, 


ذلك أن أبا منان في الوقت النذي يتحدثون فيه عن 
كرمه ودماثة أخلاقه وحبه الشراحة والضدق» ويتحدثون عن 
كثرة تدينه حتى آنه اليتبح البصاحق القزأنية يبديه, 
ويبيها إلى الماجد الثلاثة النقدسة التي لا:تشد الرحال إلا 
البهاء ويحبى عليه يالغ الأوقاف رطائل التفقات» بما يضن 
ويحفظ سلامتها كول بنالهاء إذا بهم يتحدثون عسا كان 
يتقرية :جياه جح تزع الإزاقة بدك ومن ,قندة بالمة على 
ءة التي سجلها صاحب قم الحلل 


خدامه وأوليائة: هذ: 


عم حي ب 2 
مالم يالقر في أحكانته 


ثم هنا التناقض قد يكون أحد العوامل التي دفيث 
بخاصته إلى التفكير في التخلص منه بالاغتيال» وحتى إته 
عتدما أحس يالوعكة الت 
(759ه) بوعنافته عن الجلوسن إلى الناش يوم الغيد على 
المادة, هذه الوعكة التي لم يقم منها أبدا؛ تسرع وذ 
حن بن .عمر النودودي. لا إلى اغتيال وبي عهده أبني 
زيان محمد ودبايعة طغل لما يتجاوز الخامة من أبن 


تابه مقب علاة الأشسنى م 


بولآية هذا الغيد وإنما أضاق إلى جريت هتينك 
الشتيمتين جريمة الإجهاز على أبي عنان تفسهم قال وهو 


- حتى لا توجع إليه قوته 


ليق 


وكانت مننة ولا 


أني عنات مذ تتحينه أباه إلى 
وفاته تسعة اعوام وتعة أثهر ؛ ونه لما يتجارز حوالي 
الثلاتيق سعةا 
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وقي موتة أبي علان غير المادية تلك تقول منظومة 
رقم الحلل في نظم الدول لاي الخطيب : 


وفن المؤكد أن أهوال الحروب التي اكتنقت حياة 
أبي غنان السياسية من لدن استئثاره بالسلظة ذون أبيه إلى 
ابد شكعنه التللم مق أزمنة الأمور بالنداخل وإلى تحيق 
لهته الحياةء قد خلفت قي أعساقه 
آنا ارا تغظفة الأبعاد والمتطيات» وكونت لسديه فكرة 


الاستقرار النفسي أو. ينعم إلى أقسى حد بالهدوء النكري 
اللازم لإنتاج آثار أدبية تضم بالعمق والدقة المتناهيتين» أو 
تيرز عملا ذا كثافة فنية مما تقف عليه لدى الشعراء 
التتترفين من خمراء عمرم أنعال ابن البرجل والجزنائي» 
١‏ ين من مختلف المسور 
خاله الأعمال التي تجملنا 


والأجناس أولك الذين سجلوا 
انيح في أجواة ساحرة دبية 
ذا قنحن حين ن لط أضواء مجاهرتا الكشافة على 
يَسيبهنا عقا الراقع الهم التالح 
ب ار القليلة الكمية الضحلة 
: ولكن ها هي آلا هته الآثار شكلا ويضونا ؟. 
نظريا وتبما للنعوت الملمية المرّجاة من مؤرخي 
التراجم ومؤلفي الطيقات لآنِي عتان يمكن أن تنقسم آثاره 
إلى آثان تثرلية: 
.ولكنا إذا ذعبتا تتقصى أثاره النشرية فلن قطثر واقعيا 
تر للرجل: سوى.ما أشار إليه اين الخطيب 
قيمة ربالة أبي عنان التي أزققها 
بالمصاحق التي حبرها بيده وأهداها إلى المساجد الثلائة 


على أء 


في الإحاطة قينا 


كما أشرنا سابقاء قال ابن الخطيب يضف وسالة أبِي عنان 
[...أنها تملن في الشقاء يعد 
.وعراقة البلاغة في نسب خصلد). 
وقال ضاحب كشف الطتون يصف عذه الرسالة 
(أنها الدرة:السنية): 
ويستفاد من تماليق المؤرخين على هذه الرسالة 
المتوء بهاء أنها ظلت تقرأ في المديشة المثورة إلى مسا يعيد 
سشة (800 هناء 
رن ]عد من مولاء النين منيطنا قن عقة 

الرسالة - قيما بين أيديئا من مراجع - أورد شيثنا ما منهاء 
كنا لم يوردرا يدا من التسيد: تي قل 
عئة الرسالة: تيبل ضاهت م أنهنا 
الخزائن الخاصة تنتظى النور والأيبي 5 0 
وأشرتا كذلك إلى تحدث المؤرخين عن التوقيعات 
لقنوية الرائمة التي ان 


نيا 


مشيدأ بهد التوقيمات لم يزد غلى إزجباء ججميل اللعوت. 
سكع كن داك بياش شن 
التسخة الموجودة تي الغزانة العامة للقرويين» 3 


وعلى كل حال فأمام هذا ا نحن إل 
الامتراق يأتنا لم تتسكن من تضويم الإنتناج النشري لأبي 
عنانء تظرا لانعدك 
وأما آناره الشغرية التي غثرنا عليما بين دفات 
المراجع المتوقر لدينا فهي لا تتجاوز في مجموعها 
العشرين بيثاء وينكن تصتيتها مشيونيا على الشكل التي + 
قي الغزل والتشبيب تعر له على 
وفي الحكمة على بيت واحد 
وقي انتقناد المجتمع على بيت آخر يمكن اغتباره 
ثقدا تعض التنظاعر الا 
الميوةاسيه اشساق الحلن 
والتظاهر بالزهد الكاذب والتضوف الزائف. 


كما بيد"ة 


انية عر بينأ 
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.وقطعه الغزلية ني عبومها تسم باسطجية والضحالة: 


وتنقضها الكثافة :عمق التجزية وحرارة 


هدس القت ذو اطلال نامتة ميد عاديقة وألران:مارعة لا 
يجمعها تنسيق .ولا بريظا نينها وحدة موضوع. 

وحتى في التجربة المعيشة والثاتية الوحيدة التي 
الي حاول 'قيها ا 


ألفاظ. حوول في تهانت تحميلها 
7 
آما البيت اليتيم الذني حاول فيه تكقيف ما امتنتجه 

كتحكمة من تحاربه في حا المطلاة اوري يسن ا 
صاحب تكوين دولته من رجات فقد بدا مهلهلا يتوه يما 
ختله. وليس قيه بن الجرس التمري سوى الوزن والقاقية» 
وهذا هو فلكم البيت + 
ونا سعوو تس نيل 

جرت الأمور على الطريق الأعوج 


ويه المنفزد التتيم الآخرء يكو هو يدور عدر 
الهضم, إذ هو حاول أن يعرض فيه وفي ايتسار فاضح - 
حالة أولعك الذين يتظاهرون بالإملاح - وياما أكثرهم فني 
كل زمان ومكان ‏ وهم في أعساتهم أخبث من الشيطان. 
- قماءة من إبليس. ولكن البيت عجوْآن يتتسل 

سَات الإنسانية التي أريد تحميلهنا أياك تبدالامّث. 
خطاه؛ وعليه أثر الضمة المتكلفة: 


0 5 
يقولأقيه أبو عناك * 
تراهم في ظلواهرهم كرا 


وكيوة عرب يليا 


على أن بداية هذا البيت ومير الغيية فيه قند يشغر 
أنه اقتطع من أبيات أخرى أو على الأقل من 'بيت سبقه أو 


حديث جرىه فأراد أبوعدان أن يلغصه في هنذا البيته 
على أنه من الممكن تتثل بهد 


أما أبياته الغزلية انك إذا حاولت استتحاق ما ورادعا 
من عاطفة مشبوية 
جيشان,متوئب فياش مما اغتيد وجدانه في كل شمر 
روساني وكل أثر أدبي: إذا حاولت ذلك فإنك لن تعثر 
ولن تقمر إلا بمرسيقى عادية:جددا يمكن تقسيرها بأنها 
اتكفاء على الفس الحبيسة؛ ولن تجد غير اتعارت عودتا 

الشعر الغزلي الممجوج الذي شهدته عيود الانحطاط الأدبي 
لم اح ل 
البديمية العجامدة. فلا أثر للأخيلة المجدة الشائقة, ولا 
للجرس الموسيقي الأخاذ, ولا وجود للمعائي المكثفة 
العميقة:.وإتما وشوشات حفهافة في محاولات. 


زفرة مكبوتسة أو روصة مشبرة أو 


مس قات لية التي مثرنا عليها لأبي 
عنان فارس بن الحسن ععد اللدولة المرينية لنذي وصفه 
معاصروه بالعالم العلم... قال في الشكوى والصد والحثين 
رالفراق 
ينا ظبيسة تنيزت عتي ففسارقني 
تسومي فرقي على من ليس يناك 
مفكتتي ففحوائي تائم دنف 
عرد ارا ةسومه يناك 
أصوقه قها 
تحن شوقسا. وألفجانا لذكراك 
وق تن النمتى والنوضوع تيتول. 
ليلبي | البين جار فلم يدج 
الدي اصطيارا أو فؤانا ولاعفلا 
سالتكما ء رقا لحسالة وامق 
وميلا على أهل الفوى والشوى مهلا 


مني علي 


اد 


وقي نفس ها التوضوع يقول أيضا ‏ 
ل تي ل سان 
والببفئ قد عل ,السام 
ياه اجرف مني على 
افميان حجن ج12 
وني وصف صدة شوقه وفي تأجج لوعته يقول 
ان او اقم وت حي 
تنم شحيق د كووتاكم 
وأشفب سال لهقله ىوقي 
فبدا اسطباري تايا 
وقبوقسدت نسار لقا 
امطاائ موك تت رح 
يكف اسه يسكابورف التسختيا 
رفوا علي الاب ١‏ 
(ني الرواية الآملية 'تطافحه وإرتأيْت استجدالهنا 
يكلمة أسلت) + 
وفي وصف محبويته ينشد : 


ياباب الب 


+ ال من غت 
وستعاسلا امب نال ين ع 


اقيا كالملال في سكيم 
وفع مجان املع 
وو حلط راج الي بعت 
فالا كلع اط رارج 
زقايقلبئى فإن قيههوى 
ولاتشقفل في السسلآل والحرج 
ولعله في الملام بالميم في الأخير 


ولخي تقس لفت .+ 


حضو وري ف سي 


وقي الاستخقاف بالعواذل واللوام تقرأ له : 
بساحي نويعاي 
17 ال 1 اتا ' 
ومعحت سكا تيج 
سمي ب اد 1 


وسمحصيو عط ا يوق 
لاتيم و لتخم 


ويصححكة و سيا 
نآ للقي ام 


وله يصف معشوقته وهي تقضم تفاحة أعداها لها : 


كا | لك للك ا 
من كن كاحانئنك 
لسعاي يت 


وبيد شل القلاتك 


يرا تلاك محاودة لوشع لات .رقيقة على 
أبي عنان المريني وما أمكن العثور علييه 
من آثاره خبما اتتبستاه من المراجع المختلفة التي بأيديناء 
وقد اكتفت كل هذه المراجع بإيراد هذه الآثار كتمائج: 
بأن للرجل ديراثا أو على الأقل آثارا أخرى 
تس أن حكرى حتة الستارقة عدزة بن ينك عليهناً تقلت 
المزيد من أثار الرجل؛ آملّين نحن أيضًا أن نمود إن أمكن 
العثور على يه جديد من إتماج الرجل -.لدرائته دواسة 


أعم وأثمل وأكثر عدقا وتركيزا 


3 


١ 


من المعلوم أن عصر المنصور السعدي قند تميز - على 
مستوى الثقافة والفكر- بجملة من البمات جملت منه عضرا 
مزدهراء يعرف حركة علمية وأدبية تطبعها الخصوبة 
والتنوع. ويميزها ما أفرزه علماؤها وأدباؤها من عطاءات 
وإبداعات لا تزال محط الاهتمام والدراسة إلى اليوم. 
ولئن كانت جملة من شخصيات هذه المرحلة قد 
وردت لها تراجم في مصادر مختلقة؛ عرفت بههاء وتوهت. 
بسكانتها وساهستها في الحقل الثماني يسفة عامة فإن 
: يات لم تخظ بما تستحقه من غنايية 
ودرس» بالرغم مما كانت تتمتتع به من أسباب الظهور 
واليروته سواء على المستوى السيابي أر العلمي أو الأدبي؛ 
تلكم هي شخصية العالم الكبير والشاعر المتننن : «أبي 
عبد الله محمد بن أحمد المكلات 
عرشت لد يمش المصادر- فإنها لم توه حتنه من التعريف 
وإثبات آثاره العلمية والأدبية؛ وإنما كان معظمها يكتفي 
بالإشارة:إلى انمه وتاريخ وفاتهه مع بعض التضافج 
المقتضية من إنتاجه الشعري بصفة خاصة. 


» الذي - وإن 


7) مخطوط بالخزاتة العامة بالرياط رقم د 385.. 
2) المصدر نقسه وراقة 30 وجفب 


بوعبك اللهستكين احم المكلدت 


للشمشاغ تبه الجوا السغاك 


وتحن إذ تخناول الترجمة لهذه الشخصية من خلال 
النتف الواردة ني تنكم المصادره تحتاج أولا إلى استمراشض 
هذه المصادر, قبل الاتتقال إلى الترجمة التي تحاول أن 
تنظر في الرجل من واجهات عتغددة. 
فأما المصادر فيمكن تبويبها قي صنقين أثنين + 
1) مصبادر مخطوطة, ملها : 
» العوائد المزرية بالموائد : للشيخ أبي عبد الله 
محمد بن سعيد المرغيثي» حيث أورد لله المؤلف أبياتا. 
جرابية على أخرى كان المؤلف قد خاطبه بها «غلى شأن. 
مشاجرة كانت بيه وبين... أبي عبد الله بن القاضي 
المكناسي... في الأدبماة). 
ومطلع أبيات المرغيثي : 
سائلاه مم سلا مسلاتي 
كم انيه من أواني الهسواناة 
أما جواب السكلاتي فبطلعه + 
حدها بن إمجازها في البيان 
بلقفه وهي بنت ثم اناف 


3) النصدر تنسه ووقة 30 وجد. 
4) المصدر ننسه ودلة 30 ظهره ويقصه يسان أن آبيات المرفيشي 
اعددها المافية, 
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» الدر المنضد الفاخر. بما لأولاد مولانا علي 
التريقا من المخاس والمقاخين 0 


حديث العلى عتكم .بير يه الركب, 
وينقله في صحبة الثَرق رالغرب© 


كما أويه له انا كان قد بعت بها إل قنامي 
الجسامة باس علي بن عبران اللاني. عندسا كان هذا. 
الأخير سجيناء أولها 
الال فان ينا سقوو 
فيجن به خطب لجا يتتسوزانا 

٠‏ أزهار البستان في مناقب الشيخ أبي محمد 
عبد الرخمن : لأين زيد عبد الرحمن بن عببه القتبادر 
الغابيي!» حيث ذكره ضن تلامذة الشيخ المترجم لها مكتفيا 
يقوله فيه 


دونتهم"" الققيه الأدي 
السكلاتي المرقع عبن دمع منه وجضر مجاله؛ وتوقي سلة 
إحدى وأربعين وألف1070. 

٠‏ تحفة الفضلاء الأعلام: في التعريف 
بالشيخ أبي عبد الله البنناتي ابن عبد السلام : 
التحتد ابن المترجم:ل04»: حريث أورد أببلأنا مق 'خملة 
٠ 0 .‏ ذأكر قيهما غَروة 


) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم د مهقة. 


6) التضر اف من 309 

7). المصبر تقسة من 124 

8) مخطوط بايغزانة العاء 
اع ١‏ إلى من 113 


» البدور العباوية في التعريف بالسادات أهل 
الزاوية الدلاكية : لأبي الربيع سليمان الحوات”7, حيث 
ورد له المؤلف مقامة: قدم لها يقوله : دوققال في وضفهاه؟ 
الفيخ العالم الأديب أبو عبد الله محمد بن أحمد السكلاتي 
رحمه الله - متامة سماها «المقامة الزهرية في مدح 
المكارم البكرية»: وهي في حسن بلاغتها؛ وعذوب 
براعتهاء ترري بيلاغة سحبات: وبراعة بديع الزمان»93. 


وقد جاء في متيل هته المقامة + 
محدثنا بثر بن ورور عن سهل بن ميسوره عن 
أغت لي من 
الأماتي الوجوه الوسامء وأنا من تشاط الشبيبة وأفر الحظوظ 
والأتسام: لم يفتعي من قواعد اللهو إلا الحجء قأقمت بن 
قول القائل وظائف العج والقج : 

ا 20000 كشكا 

وام جمسس سان الهم شتفرا 

الروض في زهره 
ىن قبل أن يحلق قد قصراءا" 


القحاك .ين نام بشده عن يسام قنال.5 ثرا 


من لم يلف 


بويعد هذه المقامة: أورد الحوات لشاعرثا أنيناتنا من 
قصيدة قالها في مدح محمد بن أبي بكر الدلائي وهي + 
جبت الديار على تمؤها تكد 
مصخ ميك ما نحاى والهذاتي 
كلاعتترسين كحوته 
وخيرت أهل الجود من تهلان 
كل العاجدين فلم أ 


سد في جسوف عن :سان 


1 يموجه الكتاب في خزالة الأستاذ الكمير محمد المتوتيء 


المصبدر ققسه م 39 
مخطوط بانخزائة العامة بالرباط رم 2 261. 

14 الحمير يعود على زعيم الزاوية الدلائية محمد ين أبي بكو 
:15 البدور الضاوية من 368 

36 التفبدر تقسةمض 363 
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إلى أن قال : 
يذ اين الذين رووا أحساديت الملى 
عن خير خلق الله من 
قو إدا دجت الغل برب رأطلمت 
ونع الوة فبين الرعناق 
تركنوا سيوك اليد ني انها 
وتتسيوا سيفتنتسا نن'القران]173 
» ابتهاج القلوب؛ بخبر الشيخ أبي المحاسن 
وشيخه المجذوب : لأبي زيد عيد الرحمن القاسيا*", 
برواية الشاعر العالم محمد العربي بن 
ني صاحينا الأديب الأريب. 


حبيث أثبت بيتين 


أنو عيد الله محمد بن أحمد المكلاتي بديهة - ونح يبرج 
تسق بالجوزاء» وتاجى أبراج النساءء وله إطلال على 
التيرء وإشراف على الروض والزه 
نهر بدا وط الرياشٍ تخاله 

من حقوء شل الحسام المرهف 
والفصن بين تمايل وتفائق 

لعا رآق نجل الولي و73 

كما أثيت له قصيدة أخرى برواية نفس الشاعر حيث 

جاء يخطه قوله : «وكتب إل صاحينا الأديب أبو عبد الله 
عصد.ين سد انتكلاتي 5 


الأ قد تعمم بالصباحة 
وزها على البدر المدير صياوه لما بيا..80ق, 
» كراسة من ديوان أحمد الحارثي الدلاقي"2, 
أورد جامعها الأبيات التونية التي مدح بها تخمد بن 
بكر الدلائي والتي سيقت الإغارة إليها قي البدور 
الشاوية للحوات.. يعندما ققدم لما الجامع بعليا:: 
«وللإمام البازع الأديب مالك أزمة المحأمنء الواره متها 


7 المسدر لقن مس 369 

متطلوط بالخزانة العامة بالرياط راقم لك 35 

16 المصدر ثقسه س 276: ونجل يوسف يقصد به محمد العربي يق 
دسف لقني 

6) المصدر تقاض 37 


مهلا غير آمن» سيدي محمد التكلاتيمادحا لسيديا محند 


أبن أي بكر رحن الله 
0 


» فتح المتعال في وصف التصال ؛ لأحمد 
النقري. ساني سيت ذكره التؤلف في معرض حديقه 


:ورننت فيه متال التعل المقدسة: وذكرت بعض .ما قيل قينه. 
عن القوافي المؤنسة. قال ضناجيها كناتب أسرار الخلاقة 
الشريفة التفيئ من دوجة عزها صاحب الظلال الوريفة: 
الأديب البليع أبو عيد الله محمد بن أحمد المكلاتي الفاني 
- حفظه الله مشيرا للكتاب والمشال واضقنا ذلاك بضفة 
ضربت يإصابتها الأمشال والأطناب. وقد رقم ذلك المشال 
بذهب واللاً روردتيء تجاء قي أحن زي ١‏ 
أمسته أزهار سني الزن 
أم هذه غدرانيا والحيساض...81 
ويمد الانتهاء من هذه الأبيات التي بلغ عددها خمسة 
عشر بيتاء استأف المقري كلامه قائلا : «ؤوصل هذا النظم 
الرائق يتثر من إنشائه الذي اسجم اننجام الأتسار في 
الجدائق: .وقصه : «المملوك بقيل الأنامل, لا زالت مقبلة 
على الأمل» ومنذ سمع منك أيها العلم ! 
الممرك فقام البشارة؛ انتصب على الاغتمال برضف التمال 
من السيادة الملمية كفيله بالتجاوز عن ألفاظها الملفوظة 
المذاق» وبيوتها الخاوية على عروش الآوراق» وهو معترف 
ما لكم عليه في ذلك من المنن والمنح؛ ومشتاق إلى نظرة 
متكم بعين الاغضاء. انتياق الشريف لليلة التقنهاها. 


وقّابت عنده 


إن العامة اباط نقحت رقم ها 314. 
32) النمبر قله مى ع, 

التعارف التظلامية بالهقب 1334 2 
5 النسدر ته سن 306 
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كنا أوره له النؤلف أبياتا ثلاثئة وصنها «بالأبييات 
الغريبة التوليد. الي ألست سا اخترعه حبيب بن أو أبو 


أن رداص في بنناض وردنا 
مظالم كانت قبل ممقلة الياه 
وقاضت بتيل الغا عه أضايع 
ومن عجب قيض الأصابغ بالماه 
عب ل يس تكد 
فلا تتكرا إن ردعيلا إلى الراءنام 
المحاسن في أغبان القيخ أبي 
المحاسن : لأبي حامد محمد العربي بن يوسف القابي”8, 
حيث أورد له بيتا من تدييك على منظومة محمد بن علي 
الفختالي!© إِة قال : قال صاحينا الأديب البليع أبر عبد 
الله النكلائي رحمه الله في تذييله لقميدة صاحبا الكاتب 
البليغ أبي عبد الله محمد بن علي الفشتالي ررحم الله ؛ 
أو زيل الفابتي شلر معظم 
رإساء حديث التقطفى بسلسسل 
ه نشر المقاني لأفل القرن الحادي عشر 
والشالي : لمحمد بن الطيب القادري0"؛ حيث ذكره 
المؤلف ضمن من ماتوا عام واحد وأربين وألف. قنائلا 
«ومنهم الفقيه الآديتٍ أبو عبد الله محمد بن أحمد المكلاتي 
المرقع00. ثم أورد له قي مكنان آخر من الكتاب الأييات 
التي سبقت الإخارة إليها قي البدور الضاوية» والتي ققالها 
عي سدح :زعيم الزاوينة الدلائينة محصه بن أب بكز 
الدلائي7, كما أورد له في مكآن غيره الأبينات التي بم 


عامزاة 


عة) النسبر ته سن 08ة: 
27) طبمة حجرية يتالي؛ 1384 ه ‏ 905ام, 
36 يرة البنيظا عتها نيتوبع لاع من مها ليتف 


بها إلى ابن عمران السلاسي. مع إجاية هذا الأخير غليها. 
والمثار إليها آتقا قي الدر المنضد الفاخراة:), علاوة على 
إيراده بين الحين والحين لأبيات من تذبيله على منظومة 
النختالي/ففا. 


» ثزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي 


حمد الصفير اليفرتي/05: أثيت له الأبيات التي 
يبث بها إلى ابن عمران السلاسي وهو في السجن!*. 


ه سلوة الأتفاس؛ ومحادثة الأكياس؛ بمن أقبر 
من الفماء والغيلهاء يقاس * لمحمد بن جمقن 
الكتاني”6: حيث وضفه «بالفيح الفقيه الأديب النناظم 
الناثر الأريب60, مكتفيا بالإشارة إلى تذييك لمتظومة 
القعتالي» وإلى أنه كان تلميذا للعارف الفاني» دون أن 


يعقب على ذلك بنماذج من إتتاجه. 


ه سلاقة العضر في محاسن الشعراء يكل 
عصبر : لملي المدني الممروف ابن معصوم9, التي أشاد 
إلى أنه كان «كاتب الدولة المنصورية وأميتهاء*! علازة 
على براعته قي الأدب والشعر معقبا ذلك بالأبيبات التي 
قالها في كتاي أزهار الرياض للمقريه والني سيقت 
الإشاء في كتاب فت المتعال11». 


« ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنها : 
الدين محمود الخفاجيا©! حيث ذكره في معرض ترجمته 
الأحمد المقري التلسائي: وأورد له يعضا من الأبييات التي 
قالها تي كتابه أزهار الرياضش فني أخبار عياشن©). 


34) التسير تقسدج 9 س 1361339 - 2969 
39 مصورة مكتية الطالبء الرباط. 

36) المسمر ثنسه س 7؛ 

37) طيمة حجرية بفابيء 1316 هد 

'8). النصمن تشع 3 مى 351: 

:39 طيمة القافرة. 0324 ها 

48) التصين فيه سن 663 

41) المصير ثثسه مس 664 

42) المطيقة العنعائية بمسر سنة 1308 ف 
ذ4) التصير تقب ص 86. 
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« الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من 
الأعلام للعباس بن إبراهيم السلالي"») حيث ذكره أثناء 


ترجمته النحمد بن علي الفشتالي ناعتيازه صاحب اليل 
على منظومة الفختالي التاريخية؛ مكتفيا بذكر واحد هن 


أبيات هذا الذيل» أشار فيه لوفاة الفختالي وهو + 
شكا الدر نقد ناط ويكى له 
بكاء هحب بان عن مترحل © 
٠‏ الاستقصا لأخبار دول النغرب الأقصى : 
الأحمد بن خالد التاصري»): حيث أورد له الأببات التي 
قالها في مدح العياشي إثر العزوة التي أوقع فيهنا بنصارى 
الجديدة. والتي سيقت الإخازة إليها في كتاب الدر المنضد 
000 يِ 
ه التبوغ المفربي في الأذب العربي : لمبند الله 
جدون» حيث أورد لنه في يان الوصغت من هنذا الكها. 
ات الثلانة التي أوردهنا له المقري في فت المقمال. 
والقي أولها:: 
أ بيَاف في واف وزتنا 
مظالم كاتنت قبل معقلة الناه 
بعدما قدم لها يقوله : «للآديب أبي عبد الله 
السكلاتي في كتاب أزهار الرياض موزياءاة. 


/ 


تاريخ تطوان : لسحمد داودء حيث أورد له تقلا 


الأبيات التي مدح: نيها العياغي إثر غزوة. 


» الوافي بالأدب العربي في المغرب 


| نعرت أجزاز» العثرة يميق 
ما بين نعي 1874 و1983 الطيطة 

:45 المصدو تقسةج 5 ب 299. 

6) نغرابت ابثي المؤلف جمفر ومحسه الشاسريين» 
دار الكتاب؛ الدلر البيشاءر 3855م 

4) النسنن تتتدج عا 6ه 

8) النبوع المغربي ج 3س 130 المليمة الشائفة, وار اتناك 


اج 3 سس 347: مكتبة الشاسر. تطران» 959ام. 


موجنة إن العاشي اللاي المتضيم. والتناني :في مسي 
المجاعد العياشي: كما أشار إلى نقامته في مدح محمد بن 
أبي بكر الدلائي1: غير أن المؤثف جعل وفاة الشاعر بعد 
1049 ه قي حين أنها كانت سنة 1041 ه.. 

على أننا تنتطيع ‏ من خلال هذه التصادر- أن 
نخرج بتصور - ولو كان منتضبا ‏ عن ترجمة شاعرتاه 
فتكون باذك ققد رفعتا عنه بعض صفائح النسيان الني 
أوهنت كاهله: سراء قي عهدء أو في العيود اللاحقة. فإنا 
تحن زجعا إلى كتاب تشاهل الصفا قي مسآثر موالينا 
الشرفا د لعيد العزيز الفشتالي ‏ معاضر شاغريا 150 لم نجند 
للتكلاتي ذكرا مع أنه كان كاتب الدولة الملصورية كسا 
يقنول ابن معصوم. وكذلك الأمر إذا رجعتا إلى كتاب 
التغناط الندرر ومتفاد التواغظ والعين من أخبار أعيّان 
الماثة الحادية والثانية عدر لمخمد بن الطيب القادرية”* لم 
نجده مدرحا خبن مؤلاء الأعيان بالرغم عن مكالته وقدره. 

وإذا كان هذان المصدران يمثلان التصانيف القديمة 
فإننا فلسى الظاهرة نفها في يعض الدراسات الحديثة أو 
المتتاسرة؛ حيث' إندا ل :شر علينه عن الشخسبات التق 
عرق بها محمد بن تاويت ومحمه الصادق عفيقي في 
كتابييا «الأذب المغربي,"*) ولا صن الشعراء السدين ذكرم 
الدكتور عند الأخضر في كتابة عن الحياة الأدنية 'قي المغرب 
على عهند الندولة الطوي4: من يسام 982 ه إلى عام 
عون إل بتقائتة: 


4ه وإن 

وعموما تقول إنه أيو عبد الله مخمد بن أحسه 
امتكلاتي المرقع الفانيء من أسرة ذات شهرة وعلم, فد قال 
سالب السلوة : #المكلاتيون ييتهم تميرة كان متهم اكتناب. 


وعدول ةك 


0 الرافي بالآمب المربي ج 3 من 39 730. 
الأستا عبه الله جشون. الم بتقيق الدكتور ميد 


ويعرق يالمكلاتي الأكير تمييزا له عن المكلاتي 
الأصغر المترقى عام 1159 ه والذي له ذيل هو الأخر على 
متخلومة المغتالي !50 

اويبدو أنه تفنأ بناس التي ولد بها في تاريخ 
مجهولا” ويه درس وتعلم؛ الممر القائسة 
على التنوع والتعدده من تقه وتغفسير ولغة وتاريخ: وأديه 
ويكفيه سعة قي العلم أن يكون تلمينا للشيج العارف عبد 
تخرج على يده جماعة من 
دابن ريسون» والزرهوني 


ولعل نبوغه وبعة ثقافته مما أهله ليكون كاتبا في 
دزلة البنمور السمديء وهو المنصب الذي لم يكن يحتله 
إلا النبهاء من رجال القترة: مما يدل على أن شناعرناً كان 
متضلما في اللغة والأديء بارعا في,الإنشاء والترسل» وإلا. 
لما تمكن من أن يشفل متصبا كالذي كان يشقله. ولا سيما 
في بلاط عليقنة كالنصور الذي كان يشتقل بالآدب 
ويقرب, راله..والذي «وإن كان في سائر العلوم علما تأم 
البداة به. فلا كفن الأمب, فهو الروش الدي لا تزال طبور 
أفكاره صادحة على أريكه. وثيوس إحسائه بازغة من 
قتكميا". 

وقد تتج“عن هذه الثنافة:الواسعة التي حطي يها 


التكلاتي أن صدرت عنه أعسال علمية وأدبية مثلت بعض 
الانجاهات التي كانت تجوزع هذء الثقافة. فمن هذه 
الأعمال + 


1) كتاب «أسرار الخلافة الشريفة»؛ وهو كناب 
ذكره المقري في فتح المتعال»: ولعله جاء نتيجة لمعرقة 
السكلاتي ال المنصوره وسا منه,كي المساقبة 

2 ةنا الخليفة الذي كان ذا شأن 


6ة) السقوة ع وعى 56ق 


57) لعل ولامته كائعا في العقود الأخيرة من القرن الماشر البجرفي. 

48) انظ في قل أزهار البسعان للفاسي مي 95 

59 مشاهل الصفاء تحتيق عبد الكريم كريم ‏ هوق 

66 نش الستمال سس 60د 

1) التقاط النرر س 68 وتوجد خاقية الريائي مخطوطة 
المامة بالرباط رقم ج 520. على أن تكتاب فرح اللا 


غظيم: سواه داخل المغرب أرخارجه. ريبذلك 
المكلاتي .واحدا من مؤرخي الدولة المدية. .+ 


يكون 
اف إلى 


«شرح لامية الأفعال لابن مالك». وقد 
ذكزه صف الرياد 
كتاب يبرهن على اهنمام المكلاتي بأصول اللقة العريية 
ومظان تواعدها وضوايطها. 

.بيله لأرجوزة محمد بن علي الفشتالي : 
التي تلم فيها وفيات ابن قضدا»: وهو تذييل يدل على 
تمكن المكلاني من التاريخ» ذلك المضبار الذي تجلى في 
كنابه أسرار الخلافة الشريفة كما تشدم: كما تجلى في 
هذا التذييل الذي أرج لوقيات العديد من الشخصيات التي 
أغفلها ابن قنفذ والقشتالي. ولمل هذا النذييل يكتي أهمية 
واضحة, إذ نجد من المؤرغين القدامى من يمتمده كمصدن 
لتعزيز بعض الحقائق التاريخية كاليفرني في كتايه «تزهة 
الحاديه؛ حيث تقتطف من ذلك استشهاده بأحد أبيات هذا 
ليؤكد به تاريخ وقاة أبي القاسم الشاطبي التي 
كانت عام 1002 .هف يقول 4 


الذي وضع عليه حاشية7؟؛ وهو 


وأمااين عيد الله قل شبيهه 
نيالك من قاض زكي معدلا 
ركاين الطيب القادري قي كتابه «التقاط الديره أو 
كنابه متك ر الائني», حيث معدل منه بأحد أليات النذبيل 
في تحديد وثاة أحمد بن أبي المحاسن الفابي التي كانت 
عام 1021 هء يقول + 


ولك أمساه في ابن يلوت ). 
ذه فد هجعن عمل 


السب في أحسه المصادر إلى يمقسوب بن سميسه بن يمقسوب 
المكلاتي؛ (انظر مجموعا مشطوطا بالخزائة المامة بالربباط رقم 
ق 1176 حيث يويد هذا الفوح من بس 330 إلى من 0903 

62) يوجد العدييل متطوطا بالخزانة الحسنية رقم 8676, 

63) اثزهة الحادي س 571, 

4). نعر المثاني ج 1 صن دقان 


سوه 


4) إنتاجه الأدبي: سواء ما كان منه ثثرا أو شعراء 
فأنا النثره فله قيه تلاك التقنامة المشار إليها آثقاء 
والتي قالها في مدح زعيم الزاوية الدلائية محسد بن أي 
بكر الدلاثي» وهي مققامة تيرهن على تسكن صاحبها من 
ناصية اللغة» وبراسته في الميدان الأدبي. تلك البراعة التي 
عبر عنها صاحب السلافة إذ قال : دوأما الأدب فهو حامل 
رايته وجهيذ روايته ودرايته» إن نثر فلق الدرر وانقصيت 
أسلاكهاء أو الدراري نثرتها أفلاكهاء وإن تظم ققل في ثفونر 
الخره النمس, اتنظمت مسا بين اللنساة الحنو والشقنسناة 
اللعسن ,600 
وتنميز هذه المقامة - بالإضافة إلى التزامها السجع - 
بما طسسها به المكلاتي من أشعار تدل على سمة رصيده 
الأدبي. وغزارة محفوظه من شمر الأقدمين» على غرار قوله 
فيها 
وما زلنا يبن تلك المسازل نرمي جمار النوائدء 
.وترد من ذلك أحلى المصادر وأعسثب الصواره» إلى أن 
ارتقت الشنس:درجة الغلاء؛ لا إلن ؤلاء ولا إلى عؤلافه 
فترامينا على تلك الطلاله مستخسنين قول من قال : 
اك ب 
التو هكين تع 
فابنافحة انكل 
عه تمحح كان الجك المع 
يزافي العدس أن وتححصاي سنا 
يتا ويب تأفن للسم 
7 0 اك أن 
الوم نييحت وفكيي 
اتروع حصاة حالية الفواني 
أل ات ال ام 
فبينما نحن كذلك» إذا برق الجو قسل علينا نصوله 
المذهية؛ وارتفت للغمام قساطيطه مطنبة؛ وجمل الحاب 
يسوق المراكب» وأخد الرباب يرتب الكتالب. قتصبب 


+6) ملاقة العسرمص 603 
4 اليدور الشاوية س 364 


عرقاء ونادم الروض فغتى وسقى» قما أغد سيف ذلك 
البرق». ولا اتقشع ذلك الودق» إلا والمساء قد طفل» والروض 
في ثوب الأصيل قد رقل + 
ورب عثيةفيهاطفقا 
تروت اللسل والماء القراحسا 
وقد ضرب الطريف بهاقيايبا 
على البطحساء أبيجت ابل احا 
حا و ايسا فرحنا 
أصبح وهو مبيض أق 
كس أن الغضر جريهف ا ينيئنا 
وماطهنا جيل عن تك يض 
على أننسا ‏ ونحن في يجال الحسديث عن اتثر 
التكلائي ‏ لا تستبمد آن تكنون له مساهمة في ميسدان 
الرسائل» ولا سيما أنه كان كاتبا للخليفة البنصوره مسا 
يحمل على الاعتقاد بأن ما قد يكون المكلاتي قند أيدعه 
في ها النجال ضاع ولم بصل؛ أو لا يزال رهبي الإهمال 
بين رفوف المكتبات النناصة. وأوراق النخطوطات 
والمجاميع. 
وأما شعره: فإن النظر فيما وصلنا منه ‏ وفو قليل - 
ينتهي بنا إلى الملاحظات الآنية. 
1 - يدو أن المكلاتي قد ,سخر شمره لخدمة 
من جهة. ثم المجتمع الذي وجد 


العحنا 


قي من جهة أخرى. 
قنيما يتعلق بالذات نجد المكلاتي يقرز عواطفه تجاه 


بعض معأصريهء من أصدقائه الذين كانت لهم مكانة 
في المجتمع. أمثال المالم الشاعر محمد العربي بن يوسف 
الناني. وقاضي البتماهة بفناس أبن عمران السلاسي» والسالم 
الشاعر محمد بن سعيد المرضيتي السوسيء 

وكنموذج من شمره في الأول من هؤلاء الثلاثة قوله 
مادحا إياه + 
ياغزلا قد تسم بالممباحة وارئتدى 
وزما على البسدر المتير شياو لها يدا 


315 


الريك نيا 


ل نشر الرداء الأنسويا 


تا مهن 


زارني واللي 


وأزت كسواكيه المثيرة لول وا منبردا 
نايتا لحك التجزة الجسم مسب ذا 
وحكت نا ننه الثريا في إخارته الجذا 
رسهيل مشل القلب في خفنقاته طول ال 
وكسأن قاك اليسدر وجسه تسد لمسا ينا 
نجل الولني يويف أن الولايسة ولهدى 
ابعل سا ويك مناغ في اللسسعاة يتحسننا 
إناالبلاقة في ال والتراع. به اهتندى 
لازال سا للالي لاتفسارق انعسي 
وكنموذج من شمره في الثاني منهم: قوله مواسيا له 
وهو في السين 
أمحسا لوطلالة قتهايي ضهنا عونا 
فصيرا يعن وام يسنمساك الأب 
فق عل لط بعصو 


بساحن إني على الحب لم أزل 
0 الكعير 
قفي الفر هماء من بقايا ونادكم 
رلك ضبني سائغ وتبير 
عليكم سلام الله ما هطل الحيا 
وغنت. بأغضان الرياض طيوراة» 
وقد أجابه السلامي بأبيات من نفس الوزن والروي 
والمدد رهي ‏ 


57 ابتماع القلوب ‏ 237 
58) انزفة الحادي ص 0247 ونشر المثائي ج 1مس 349 


عن زهن الربيع سطلور 
اهي إلا روضة وشدير 
هرمت من الصدر الجريح هموبسه 
قفأ على جد الكل أبير 
هل في العسر يرك شقاعر 
اله سكم في الخسائقين طهسور 
75 ذا هو الوناد وإنتي 
افيد اوقبي ايوم كسر 
متى وصى يثني السزمان عائه 
لعثرة جمسد والزمسان عور 
بال وتفضى مأرب 
وتحسدث من بعد الأمور أمور 
عليكم سل الله متي وإتتي 
غريب ب أنصى المغريين أسيرا» 
وهي إجابة لا تففل الإشادة بشاعرية المكلاتي» 
وتبوأه مكان الصدارة في مجال الإبداع. 
وكتسوذج من شمره في الشخصية الثالثة: تلك 
المراسلة الشمرية التي .دارت.بيشه وبين تلميده المرفية 
افند قامت مشاجرة أدبية بين المكلاتي ومماصرء ابن القاخي 
الذي كان «يدعي فيه ما لم يظهر ل:79: فكتب المرغيتي 
إلى شيخه المكلاتي يقول : 
اللا ثم سلا لاني 
كم سقاتهيهمن أوإني الهوان 
لااويحق الهوى إغسال غليلي 
شرع أيسدي السوشساة حتى جفساني 
أبظلوا في واه دعواي قالوا 
ماله يدعي الهوى وهو وان 


فندرك آه 


ماتراه سوق أخي من تراه 
ينتعي في الأناب نالا ينَائي 


68 انشر النشائي ج 1 مس 340 


0 العوائد المزرية بالمرالد ورقة 10 ظهر. 


66 


وبجساري في خافسته فايس الا 
داب والممقتلات شيم الجان 

ليه يدري أن ثيس القحى لم 
يطفها النفخ من قديم الزسان 

ياايري تشية ذكرنني 
نافجاليدرعاده الحدثئان 

اكيت يتن اعن شيا 
كح فاق فزيبلا ونهيهم 
فرد عليه المكلاتي 


إيقوله ‏ 
حدها من إعجازها في البيان 
بلغت وهي ينت مان 
خلصت :لي عثقغمة وهي بكر 
في حلى اللجين والعقي أن 


الاجكتكت وها 

ل فجت اوتكب رح كن 
ل شك انظ 70077 لش 0 

عنوايى احتاباب قوتلاحان 
تصرتئي أق لاف ان رن 

57 تسل والي المران 
(تحكت ع ويسكككة اومن لمر 


بايعت فكره رعابي 
خنف الوجد ياشفيق وفون 

وا اوها بررط انان 
من تحلى عيري بسسا ليس يه 

تشجسه فوافسه الانتسان 


دم فريدا وواحدا في البعالي 
ماتفنى الحنام بالأقصان 
وفي هذا الإطار أيضا يمكن إدراج 
في التدويه يكتاب أزهار الرياض للمقري» والني تمتبى 
هانا ساطما على ما يطبع وجندان السكلاتي من عاطفة 


7) التصدر تقسه ورقة 10 وجه. 
72) العوائد النزرية بالموائد ورلة 10 ظهر. 
73) سلاقة العم من 906, 


. وتعلق بشخصية الرسول يَيْلِ يقول في هذه 
الأبيات. 
أهذة أزهارهني الرياض 
أو هته فدراته 
سالت بماء التبر خلجانها 
على مسرا وران منهسا البيساش 
وأزرف البح هحستا إذ جرف 
تخسالسه تهرا على الطريى ناض 
تبشال تفل التمطفى تكاهسسا 
جملت خسدي تربها عن تراض 
هواتي وح لبك 
فالشهب من أفاقها في اتقضاض 
تعسشةة التززقساء في الثم 
فالبرق من احسائهسا في انتبساض 
من شوق 
نونب ه من وجده في اقباض 
قل له بالله خسنا لبوق 
فاخلع وكن في ملة الشوق راض 
وإنق الأنهار من روضيا 


نيا باعيون المراض 


! والحيساض 


كليم ال 


يروي أحاديثٍ الغفاعن زياض 
هاما للقلى 
ومن غدت أبحائه في اقنتياض 
ار قكريا بين أل وايكم 
اتننرة الأخسنذاق نين اللي اض 
إليكم فق رفعت أمزء | 
تقض على الأبكتا رما أنت ناش 
قد بابت بالحق سسطاتكم 
توفيه اليد دون ااتقفاضة6 


6 


2-7 


بالمجتمع الذي عاش فبهء فالواضح أن 
المكلاتي قد خلد في شعره بعش الأحداث الهامة التي 
ميت القترة الت انها ولا سيما في المجال السياسي» 


محمد العياشي شد تصارق الجنديدة»0, والذي يه ازفاه 
وتجلى عن أفقه الشسك والريب. يقبول في 


وم تعوط فكتحد ا 
تتال. يه الزلفي من الل 

فأنت رفييع من أصول رفيمة 
تجوم الندياجي في الأنام ليسا سريم 


والقرب 


بع «رتتول السك فسد امن وإقسنسها 
تجلى بكم عن أتقه الك والريب 
وام أو بحزاا بتاور البحر قبلكم 
عدوا سوحن انتسا شنكم النكث 
ونا يتوي 'التخران عدي فإن فا 
أجناج لسري خن. البسقاق قا حابي" 
كما تجدة يقف عنس ختزرة العزائش التي ادها 
العيائي كذلك» متغنيا بها أحرزه هذا المجاهد من نضر: وما 
.يذله من جهود في سبيل تخلين البلاد من الدخيل: يقول. 
في الموضوع 
ثفر العرائى شقلاحك ستبشر 
جنلان عن هستي الوقالع مخبر 


ا قر يوعوت علي 
بيو نايتا تالجم ناجم عثمر 


74) انظن تفاصيل ذلك في كتاب الاستقسا للداسري ج 6 من مس 36 
إلى اص 289 
5 المصدر السابق والجزه س 89 


جححد الإلك رجه القخكحازة 

يققابهم يوم الزال غضتفر 
جاءت به م الفجهامة واحفا 

يفنى يسه ناك العديد الأكثر 
قفؤإذا رآه السلمؤون تهللوا 

وإقا يدا جتج النجاجة كيرا 
الهمن النصي المتز يز قستلامة 
الستهك مكو 


سعرودة ومن 
الله ياريح الصياعبج على 
أنقاله من ععيث سالا الكتوثر 
تتفل برإزييةة اقحس طنوق 


فهفناك من خرم الجلالسة مشمرةة 


ولعل المكلاتي بهذا كان يعرب عن تفاعله مع 
أحداث عضه: متوها بالدين يساسون في نثر ألوية 
الإسلام واللام في هذء الديار: رقي هذا الإطار يمكن 
التدكير بالأبيات التي مدج بها محمد بن أبي بكر الدلائي 
باعتباره واحدا ممن كات لهم الفضل الكبير قي بسط أجنحة 
الرخاء والاستقراره وكذلك في تشر التعاليم الإملامية القائمة 
على الإخاء والتامح؛ بعيدا عن ألوان العنف أو المواجهة 
العري 


05 

يسا ايع السغين وروز لجانيغ الملى. 
عن خيرخدق :الله مق عدت سان 

قوم إذا دجت الغطوب وأظلمت 
زدعن الترتهة لتاقن ايعان 

تركوا سيوف الهقد قي أغمادها 
ودرا نينا من القرأن "8 
2 - ينضح أن المكلاتي؛ وإن كان قد عرض إلى 
موضوعات كالمدح والوصف وما إليهماء قد أغفل يعض 
المرضوعات الثمرية التي كانت ممروقة إلى عسره» ومنها 


76) تاريخ قطوان ج داس 149 
'77) نشو المثاني ج ١‏ م 342 والبدور الضاوية :من 169. 


-هه- 


الهجاه الذي لا تجد من أخيارة.ما يشير إلى أنه طرة 
وكالمزل الذي لم يكن يطرقه كموضوع ستقل. وإنما ككان 
أحيانا يتوسل به كمقدمة تقليدية قبل أن ينتقل إلى 
وفي هذا الإطار نذكر 


موضوعه الرئيسي من القصيدة. 


بالآييات الفزلية التي استهل بها مدجه لمحمد العربي 
الفابي حيث يقوك في بدايتها : 1 
بأغنالاً عبد يم بال ة وارندئة6 
3 من ناحية الخصائص الفنية نستطيع القول يأن 


شمر النكلاتي كان يميل إلى مستوى الخطاب الشعري 
عرقه الم رالذي كان يعتصد على مجموعة من 
الخصائص والعميزات الستمدة من العصور أنماء 
بلورها شمر الفترة هي وشوج رأمائة. 

فمن ذلك مثلا اعتماد السكلاتي على بعض المحسنات 
البديمية؛ حيث نصادف فيما وصلنا من شعره؛ بعض هذه 
المحسنات التي يبدو آن الشاعر ققد وفق في استعمالها. 
وكتموذج على ذلك تشير إلى ظاء 
كما يدل على ذلك البيث الآتي : 


فهو مأخوذ من قوله تعالى من سورة طه : (ققالوا 


لن نوثرك على ها جاءنا من البينات والذي فطرنا 
فاقض ما أنت قاض إنما تقشي هذه الحياة 
الدتياجا». 3 

وكما يدل عليه قوله كذلك من قضيدة ‏ 
وما يستوي البحران عندي نإن ذا 

أجاج لممريٍ قي النذاق وذا عذبة6 

فيو مقتبس من قوله تعالى من سورة فناطر : لإومنا 
يسوي البحران» هذا عذب فرات وهنا ملح 
أجاج" 


) الاستقماج 6س وه 
62) الاية رقم 73. 


وإلى ججانب اعتساد المكلاتي على يعض المجنات 
إنه كلك اعتسد بعش الوجوء البلائية الأخرى. 
وخاسة متها التعييه والانتسارة حيك جياءت كورة 
الشعرية قائمة على التشبيهات والاستغارات الفألوفة كقولة 
متغزلا : جيه 
سصسحومع وه 

جتحا تلات رو 


فإنها صورة تكاد تكرن معروفة عند ممنظلم شعراء 
الغزلء سواء في المشرق أو الأندلى أو المغرب. 
ولغل من أجمل صوره قله سعدلا عتصر المجاز : 
عي متهن مزق 
نيهتلوخ ولي المزاق 
لكك | تت 50 
بايعت فكره رعايا السعاني# 


رعلاوة على ما تقدمء نقد مال المكلاتي نحو تطعيم 
قصائده بعش الحكم المأثورة: على غرار ما ثلمسه في 
إنتاج بعض الشعراه القدامى كالمتنبي وغيره. ويتضح ذلك 
من خلال قوله مثلا 2 
سطر ما عبيكه من عحالم 
فللبدر من بعد الكسوق ظهورف 
وإن كاثت هم الحكمة من البديعيات والمسلماث 
التي لا يجهلها أن يجادل فيها أحد. ممنا يضفى عليها عند 
شاعرنا طابع الفتور والبرودة؛ كما هو الشآن أيضا في. 
قوله 
وتحيا سوم للمعالي تفيرت 
قللميت من بعد المسات تفور" 


83 ابتهاج القلوب سن 7هة. 
04 الموائه المزرية بالموائد ورقة 16 ظهر. 
65 ثزهة الحادي مس 287 
86) ثزهة الحابي س 247. 


-وم- 


على أن الشاعر أحيانا يرتفع إلى مسنوئ الإجادة في 
بعض حكمء كقوله 
من تحلى عدري يماليس فيه 
تعمج نيت شيكانه 
+ - البحور القي ركبها الشاهمرتسدل هي الأخرى 
على انسياقه مع ما كان عليه شعراء || 


يكثر من استعمال البحور قات التفس الطويل التي تساعده 
على اعتساد وحدة البيت من كامل وطويل وأضرايهما: 


حيث إنه كان 


وقلسا نسج على بحر قصيرء كالقصيدة الني ركب فيها 
مجزوه الكامل» وتهايتها. 
لازال سسا لمعا 

لي لااتفحتسارق أ. 

5 7 

وغلى كل فيبقى هذا البحث شرارة أولى من شتأنها 
قند النور حول هذه الشخصية المقمورة. والتي يعظم 
الأمل قي أن يغرف صاعبهاء وأعلام خيره كثيرون. مسزهدا 
من الندرس والاقتام: إحياء لتراقنا التزاخر. وتاكيدا 
السيرتنا الأديية المتواضلة. 


باقر 
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وس الغاري حرتوم دقيق للغاية:.تهو جِرْء من 
نِ رأس ايزة: ويتكون أناما:من صدقة ذات 
اطيقتين أو غلاف ملي. 
العنامض الريبرشوكلابيبك (8له8ا.. وهر الجتزه السؤرث. 


استة عش ألفا 


الاتضال الجنسي 


دون أن يثبر الانتباه. ذلك لأن كشافة جه]ز المنتاعنة 
بالجم؛ وهي خلايا كبيرة تدعى منترسات المكروبات 
(المكزوقاجات): 


تقمن برجو ثلنك المعيل التقيق ندا 
قتبداً حتنه .في 'تجنسد حده اشن الغلاي 


من بيق أغياه أخرى حيوايات مضاذة لتواجه 


اء الفيروس الغر يز 
روس لابدر) بعناد كتيرا 


اخلايا الدم 


ار 
ويتجاهل 


اطريقه:ويتوتب السداقتين الناصين إليه تيمر 
ويتوتجه نحو انق الأكبر اجهاز الشاعة. وهو الغلية 
طح تلاك الخلية ‏ 


الماعدة المعروفة ب (ت). وعلى 


القبروس محطة لاستقباله تلائم حجم واحد من بروتينات 


غلافه تناما. 


حل فيه كمفتاح في 


1 عن مجلة (قاهم) الأيريكية عبد 3 قولس 1930 
2 السيدا بالفوئسية : وهو لمان المناعة الكت 
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تعمة : أجس عراسي البقّافيت 


القيروس بالخلية» يدخل غلانها» ويفقد صدقته الواقية في 
علريقه. وخلال: نمف ساعة: يضيح خوط الخامض الررييو 
توكلاييك(ررن:أ) صحية جرثوم بحمله معبه: يطفوان “في 
السائل الداخلي للخلية: الممروف ب (السايتويلازم). 


احتلال الخلية 
وح ناف يعم صول مدعي مامه العرقمم 
يحول قيرويس (إيدزا العاري حامضه (الرييونوكلانييك) إلى 
خيطين من حامض (الديوكسير يبرتوكلاييك) أي ما يعرف 


اكروموزوم)؛ ويستولي على جزء من الية الخلية؛ موجها 


لها لشتيح عددا أكثر من غيروسآت (إيدزا. ويعد هذة. تتتقخ 
الغلية مقلوية على أمرها بهذا المحتل الأجتبي. وتتوت» 


ات !نياج خلايا أعري» بساني 


ارال 
الحيوية يصبح غير قنادر على شن خملاتنه على 
الالتهاي. وحين يحرم الجسم من جهاز مناعة قوئي يصيج 
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أو خلال يضع سنوات من ظهسور أو 
الأسبوع الفارط يكون الستار قد أسدك على النها : 2 
لبذه التتثيلية الفظيمة في حوالي 15000 مواطن أميريكي. 
كما أن 11-500 كائوا يتعرضون للهجوم: ويداً 
عليهم أعراض المرض. ومن مليون إلى مليوثين آخرين 
حملة الفيروس آصبحوا معرضين في أي وفث للهجوم الكبير 
والتيائي. 


الفيروسات 

1 بي الائل المتمقن» أو 
أو الدم ‏ وهو معن ليى فقط يالتية 
روس (إيدزاء ولكن للسدد الكببر من أنواع القيروسات 
الأخرى التي ظلت تهاحم الحيوان والنيسات قبل ظهور 
الإنان على الأرض. .وقد يكون.وباء الإيد) الحالي منيهنا 
رهيا إلى أن نهذء التطرقات الدقيقة جداء والقرنية 
النظهر..ربما كانت أل أعباء الإنسان..ويتقر العلماة بأن 
الخطر الجرثوسي الفائم, طوال السنة قند يجمل ويم الزككام 
القنادم أشد خطورة من ذي قبل - وهنا دليل آخر على أن 
هنا العو المعير الحجم مؤول عن جزء كبير من معا: 


دايا الفيروس 

وبالإشانة إلى أن الفيرونات ت والزكامء 

في التي كات ألنبب في كوارك الجذري؛ والحمى 
المفراء. وشئل الآطفال. وهي المسؤولة عن العديد من 
أمراسٌ الجلد المعروقة بين الشباب ‏ مش الجديريه 
1 وكذلك الاضطرابات 


وانحمبة: وانسبة الأقناب 


نة. مثل الؤكام العا 


من الترطان الذي يصب الإنسنان. وأنها,الظتين الأول في 


الإصابة يعندد من الأمراض الخبيقة. وفي الأسيوع الماشي» 
ققط: أعلن الدكتور (روييرت غالو) من إمعهد السوطان 
الوطني في يائيسدا ‏ بولاية ماريلاتة)ء أنه وقريقه عزلوا 
اعد يكل ألولع للليسترما وخز سيطان 
خلية الساعة الذي يصيب الأطفال بالدرجة الأولى. وقد 
يلعب دورا في في عرض الإرهاق السزمن الذي يصيب 
البالفين .ديقو عالم القيروسات: اليعروفء الددكتور (زيليام 
حاساخاين) من (سيند النترليان «دانا - قَارْيُْ يجامفة 
هارقارد) أن ٠‏ :25 في المائة من السرطان الذي يصيب 
الإتنان تسيبه الليروبنات» وقد تسيب القيرونسات ما ييدعى 
بأمراض المناعة الذاتية: يحيث تخدع حيار المتاعة وتجعله 


غيروسا جديدا قد 


يهاجم تيج جده ينه 


دورها الناقع 
ورغ شرها. وأذاها..فنإن القبروبات قد تكون لعيت 


دورا أساسيا غي التطور. والآن. ومع تقدم التكنولوجية 
الموحدة ل (د.ن!) فإن علماء البيولوجية الجزئية .يهندسون 
أنواعا عن الفيروسات التي قند تبدأ قريبا قي نفع الإنسان 
يدل تخرريه 

تالقيروات إذا نزعت منها مورثاتها الشارة تصبج 


موادا منالحة لضنع ,لقاحات قوية وسليسة: رخلال الستوات, 
القليلة القادمنة, آمل العلماء (الأميريكيون) في الحميول 
على مرافقة الحكومة الفيديرالية للغلاج بالبور 
هو التعسال الفيرومات «كخساملات» ي: 
اللسليسة إلى الكروسوزوم -:قلب نبوا 
في أجام المصابين بأمراش ورائية: وهي مور 
تتقييم خفاء كاملا 


في التاريخ 
وقد عرف الإتسان من قنديم الكوارث التي تسييها 
الفيرزنات» إذا لم يكن عزف القيروات تفها. وتكهد 
بثرة يابة على وجه (رسيى الاسس) النحقّط. أن 
الجذري كان يقثل حتى المظماء في (مص) مند ثلاثة آلاف 


هوت 


اسنةنوقي القرن السنادسي عثثر قنه يكذون الشزاة الإتمناك 
إستسدوا القيروسات» ذون علب تي نوع بدائي من رب 
البجراقيم: قمن الطاهر أنهم كانوا يوزعون على ضحاياهم من 
(الأزتيك) وزالاتكا) أغطية يآخذوتها من منازل المرضى 
بالجذرٍ في أوروبا وساعدت الفيروسات على وقوع أزمة 
مالية قي هولاندا في الفرن السابع عشر حيت أتج التهاب 
قلوب الزنابي أنواسا ججديدة من تلاك الزهرة ذات ألوان 
وأكال مدحشة. ولم تستطع السكومة البولندية أن تتحكم 
فيما نتج عن ذلك من مضازيات هدذت اققضاد البلاد. قبل 
أن يتلاتى ما عرفه قيما بعد بحنوت الزئايق, 


أول لقاح ضده 

بورثم أن مسببات جميع هذه الانتها 
غاسطناء.ذإن أرلالثناج سليم شد مرض قيروسي تم لبتكناره 
في القرن الثامن عثي. على يد (أدواره جينيرا؛ وجو طبيب 
قروي بإنجلترا. فقند لاحظ أن الفلاحين الذين يصابون 
ريه وهو مرض خقيف بالمقارتة إلى الجذرق: 
1798 لقح ولد 
يسادة أخرجها من قرحة جذري البق أخته من قلاحة. 
مبرعتا على أن الفتى قد تكونت لدي متاعة ضد الجذري. 


لا يصابون بلك اليرض القائل. قفي 


الشك في وجرده 

وم يناك إلا في تهاية الفرن النائع كنا مشر علم 
البكتيريا التهبيء» أن بدا العلماء يُلْكُوْنَ في وجوه 
عبات للالتقاب» أطفر حتى من البكتبرياء كانت تظير 
بوضوج من غلال مجاهرهم.-قند كانت السوائئل المدرّثة 
التي مرت عير مصافي العزف الصيئي المصتة لتطهير 
الوائل المعبرينة, والكفيلة يندع تيرب أشعر يكتير. 
ممرونة - بده السوائل كانت ما تزال قادرة على إصابة 
النبانات وحيوانات التجارت بالالتهايات. ومع ذا 
الفخص المجهزي الدقيق للسوائل المضفناة: في: المثور على 
«لجدامر الع ينه الكيوسته اوبرض نيط عكنق 
البتكتيرياء إن “هذه المناصره لم ييكن في الإمكان الحباتهنا 


في أطباق المختبرات حيث كان العلماء يآملون في أن 
تتكدون مستسرات كبيرة ينا يكفي لزؤيتيا بتالفين 
المجردة. وقند بقي مصدر أبراش شل التكاف ‏ التهناب 
الفدة التكنيية ‏ رالجسدزيء والسمى السفراء. والسمساره 
والحمى الضتكية ‏ آبو الإكب - برا غافضا. ومع ذلبكه 
وكما كتب العالم البكتيريء (ويليام هتري ويلتش) سنة 
4849 بير عن التي مكتدنتي لخد الأمراض موف 
الأمر الذي يغترض .أن تيتكون أول. كاقف الأسرارها !». 


علامات تشاطه 

وقد ظهرت إحدى علامات نشاط القيروسات أنناء 
الحرب العالمية. الأولى»: حين لاحظ غالمان أخدهما فرتنتي 
والثاني إنجليزي؛ كل على حدة: ظهور بقع دائرية صافينة 
1 3 مع البكتيريسا. وحين تقلت 
مادةامق يقثة اصافية إلى مكان آخر من منعتبت التكتيوياد 
اظيرت قي الحال منطقة دائرية أخرى خالية من البكثيريا 
ديريل) أفه 


رهد سمي (ديريل) الجرثوم الخني 
ب (البكتبريوفاج) ‏ عن الكلمة الإغريقية إفاج) أي افترس. 


المجهر الإليكتروني 

اننأك عسات الفيروبات طهر ةتفال 
لم يكن أحد قد رأق واحدا منها بعد. ويعرف العلماء 
أن حجم القيروسات في المتوسط أطفر من مكروب 
البكتيريا العادي بعثر إلى منائة مرة: بل هو فيٍ الحقيقة. 
أصر فن موجة الضوة:الدي تراه. وذلنك يجعلها أدق كثبرا 
من أن ترى يسأفسوى مجهر بصري, ولكن اختراع المجهر 
الإليكتروتي سنة 1931 الذي نال بنع الفيزيائي الألساني. 
لأزسلت رؤنتكا) خنائرة وجل سن السية- كين خاجير 
المعروفة بالتصوير 
أَكمَةعسن» من خلال أجزاء. 


الغوة«فالجماز الجديد ‏ ومعة |0 


البلوري لأععة «ى» (حيث تحيّد 


0 


يشر عورا إلى العالم الغريت. لمان لهدله المكلركاق 
الدقيقة. 


أشكال الفيروس 

يش الفيزوساتء مكل القى تنبب النزكام الغتادي, 
نوها حاعكل كرك الفلخ حكؤرة ويلا لخ لزاني 
وأخزئ: وعصونا يلات اليكتيريا الأكين جما 
قدية المركبة التي حطت على القذر. ويشنه فيرو 
الانفلوتزا الصوالجان الروساني. بأشواكه البارزة من جميع 
الجهاتء وفيروى القوباء دائري مشل غيروس (أيندز) 
وكينسا كان شكلها فجميع الفيروسات لهنا عيء مشترك: 
فهي تماذج للدقة البيولو- ككون يساطنة :لت 
من مادة مورئة - من (دء.أ) أو(نءن.أ) وغلاق.واق من 
البروتين (وأغلب الأنواع لها غلافان : ويتكون الخارجي 
أما من سدفة برونينيية أخرىه أو من البروتين ونوع من 
الشحم شبيه بشحم غشاء الغلية. ويقول الدكتور استيغي 
ستواوس) من (المعهد النوطني الأمييكي للصحة) : «ليبى 
في الفيروس تبدير. كل قطعة فيه توجد لسي. إنه مبتي 
فدهن ! 


مخلوق غريب 
وبخلاف أي مخلوق معروف. فسإن القيروس يحتل 
عالما غرببا قي مكان ما بين الأحياء والجماداث. فرغم أنه 
يتكون .من البروتين والعادة المورثة: قإنه يفثقر إلى بناء 
الخلايا المخترك بين الأحياء. 
العقيقة مهولا يختاج» ولا ستطيع ت 
ولا يتنطيع التكائر يدون مساعدة 


(دبقيد بولتمور) رئيس (معهد وايتهيد. بكتامير يدج) يماسا 
تشوستين + «الثيروسات هي أكثر أشكال الطفيليات تطرفاء 
ويؤكد (اتتوتي قرس): هدبر (مميد المورثات البشرية 
يفلس متحيتل اناد الأبرمى الكنائل هلى ديقم 


مصدر قوّته 
وليتخطى القمروس تقط:ضعفه لايد من استيلاثه:غلى 
الأجهزة التي تمنع البروتين ومضاتع طاقة العلاينا في 
مشيفد. ويقمل ذلك ب يه سواء 
عورثاته داخل (د.ن.أ) الخلية المشينة كسا ينمل يروس 
لإيدز)؛ أو يتكوين مركز فيادة عنائم سواء داخل نؤاة أو 
حهو الخلية (البروتو بلازع). وجائما تنشظ المورشات 
الغيروية: تأمر الخلية ببعه إتناج ميروسات أخرق تكون 


اتسها علبق الأصل من الغازي الأصلي. 


إدخال 


إم باتقلآب: مورة 


وعلى العموم. فالقيروسات تهتم اهتماما خاصا باغغيار 
فضيفيها. ورغم أن يعشهاء بنا فيه قيروسن السعار والركام. 
اقاذر على إضاية الإنان والخيوان على الواء. قأغلبها 
تفضل نوعا واحندا قتنطء بل وتغشار عددا محدودا من 
أصماف الخلايا داخل ذلك النوع. ويقول النذكتور (ييزئازه 
فيندز) رئيس (قم المورقات الجرثية وعلم الميكرويات) 
بجامعة هارقارد : إذا كان الثيروس فيروس (أيدزاه قهر 
عادة يذخب إلى خلية (ت). وإذا كان قيروس شل 
الأطغال» فهو يذعب إلى خلايا عصبية تستية في المسود 
الفقري, أما إذا كان ثيروس التهاب الكيده فهو يدهب إلى 
الكيد. «وإلى عيد 


خلايا المع. تبابا كما تتفايك بروقيفات تلح فيو 
(أيدز) مع مستقبلي 

ولم تخلق الطبيعة محطات الالتحام هذه لصالح 
القيروسات. 'فهي تعمل كستقبلات لهرمونات ويف النواد 
الشرورية لعمل العلية:إتها مبقرية ليوات الغي مكنتها 
عن تطوير وتشكيل لفكنال من البروقين تمكتهسا مق 
استعمال هذه المستقيلات كموانئ للإرباء. وخالما يتزل. 
الفيروس يعتبر كزائر مهم..ويقول (نتيفان هاريسون) أحد 
علساء البيوكيساء يجامعة (هارقاره) + ,أنه حدث سعيند» ! 
بوعنة الفيروي إلى لب الغلية: وفجمأة تلقى سوزئتات 
الفيووس غي حو الَلية. دؤني حَالة الالتهاب الجنادء كنا 
في الزكام. أو الانفلونزاء تشرع تلك المورثات رأسا في 
العمل منتجة يرؤتيقات مستولي على ألنات الْعَلِيَة وتعيد 
تتكيلها كآداة لمتع القيروباتم 


أت 


المعركة 

والامتجاية للالنهاب الحاد آنية كذلك. كالحال عند 
ال النار» يطلق الالتهياب صفارات الإثثار التي ثتيه 
جهان الناعة إلى إخراج أسلحته الدفاعية. وفي أسلحة 
تتطاق الخلايا القائلة الطبيعية بررعنة 
0 
فعك طلائع الدفاع الأولى في تطتويق الغطن يقترد 
,ترج الصواريج السوجهة.. وذه حيويات. 
خلايا (ب) يأمرعن خلايا (ت) الماعدة 
والتي هي 'نعطنة خصيصا للانقضاض على بعض مضادات 
زات ات نضكلة بظروقة خاضة تضية نوع 
العدو أو تجعله عديم السشمول. 


لماذا يعود الزكام ؟ 
ورغ أن الالتقابآت الحادة. مثل الافلوتزا 


والبرد. والالتنابات الجلدية السيئة للك والائتفناخ 
الموضمي - لا ترجع إلى القيروس يقندر سا ترم إلى 
النشاط القوي لجهاز المناعة. وعلى كل حالء قعتدما يكون 
الجم مجموعة من علايا (ي) المنتجة للمضاذات الخيوية 
المصممة لتكافحة ثيروس يعينه» فإن المناعة ضد ذلك 
القيزويس تستمر. في الفسالب» عشترات النثين» يل وختى 
عدى الخياة. إذن: لعادا :يمود:الزكام العادي 'مرة بعد نرة ؟. 
يقول العلماء أن السبب هو أن الزكام يمكن أن يسيبه أي 
واحند من مشات أنواع الجرائيم أغليها تنتبي إلى مجموعة 
تدعى (القيروس وحيد القرن): فالزكام الجديد قد يكون 
سببه نوع جديد لم يسبق لجهاز المتاعة أن عادفه من قبل. 


اليروس الكامن 

وهناك قيروسات أخرى مسؤولة عن المقعول الطويل 
المدى. قفني ما يدعي يالالتهابات | 
المورثات القبروسية ولا تتشط إلا من حين لآخره ولكنها 
تتشمر مدق العياة تقيروض القوناء (الفيرييز سيسبليكى 2 
- 159ة) .مثلا. يشر النسابٍ بعضورء أسااقي شكل روح 
نا التتاشلية (وعالبا ما يسيبها (2 - /2159): أو بقروج 
حول الفم (يسيبها 1-لا15): وتتعرش غذه القيروسات 
للبجوم رأسا من طرق جهاز المثاعة الذي غالبا ما يكيه 
المعركة: 


أسباب ظهوره 

ولكته لا يكسب الحرب. لأن فيروسات القسوياء 
اتكامتة» تعتيى بين اليجوفين داعل عراكز الأعصاب» أو 
قي الجهار التتاسلي. وتيقى كايشة تاك لا تحرك إلا 
عمسة إلى عشرة من مورناتها السبمين. ليرجة أن بها 
المتاعة لا يكتدقها. ولْطِيَانَاء ولأسيابٍ غير هفيومة جيداء 
.ولكنها غاليا ما يدخل قيها الفقط: والتعبه والنشاط 
الجنيء بل وحتى خرقة القسس: لا يستطيع جهار المناعة 


د ابوثارد رويزمان) أحسد الباحثين 


عات 


الأوائل في القوياء يجامعة (شيكاغو) : مسادام القيروس 
كاسنا في,الجماز التشالي:. يبقى محصناء. وكنتيجة لذللك» 
لا يوجد علاج دائم للقوياء: ولا ينتظر"طهوره قي الستقبل 


عيميم احا قلي 
ولق يان المنطقية التي <. 6 ا تختبئ 
3 في خلايا الأعصاب حيث لا يضلها دواء ولا:نضاد 
قبيد مترات من هجوم الجديرفيه وقالبا ما يكن 
ذلك في الكيولية أو الشيخوعة. يتلل القيروس ليحبث 
التهايات مؤلمة من القوباء الستملقية. زيقتقي نفس الطبريق 
فيروس ابيستاين باراء وهو عضو من أسرة القوباء يبب 
التهباب وحيد الشواة» رغم أن مخيأه ليس الأعصابه بل 
خلايا إبا» أي نفس الخلايا التي تصتع المضادات الحيوية 
قد القيرو. 


القيروس المستوطن 
به قيروس القوياء من ققدرة على 
التومء إن قيروس التهاب الكد (ي) يبقى داخل الكيد 
عشرات السنين,وهو يلد ويتكائر. والذين يصابون به وهم 
ضنار. وعددهم يناري مجموع المواليد الجده في «الصين» 
راجنوب عرق آسيا)؛ ولإقريقيا» يميحون قي الغالب حملة 
لهذا اتفيروس مدى حياتهم. ويقول (جس -برز) من إمركز 
خوك تغيى للسرطآن بفيلاد يلفي) : 

«لا يحدث الفيروس قررا كبيرا لمدة طويلة: ولكن 
بعد .20 أو30 سنة تبدأ متاعب الكبد. «ويقيم قيروس 
(البايلوم) الذي يسبب البتور: يصفة دائمة في الجم يننظر 
فرسته في خلايا الجلف. 


إزعلافا لما 


المخبأ المشمون 
بنش قيروسات (ددن.أ) يهمد نشاطهاء ويصعب على 
جهاز مناعة المشيف العتوى غليها؛.وذلك مشهاً لمآدتها 
) خلايا المطيف. ولايد روسن 
الرجعي (166780118105: أولا. من التمال أنزيساته 


السورفة قي كك 


السدعوة بالخ المقلوبة: لتعويل إر.ن.) إلى جزيكشات 
إد.ن.أ) حتى تستطيع الدخول إلى (د.ن.أ) اله 
آلية الخلية لتبدأ في إنناج خلايا رجعية أخرى. وقد تبقى 
نائية عفية عن جماز المباعة في انتظار إشارة الاثارة 
المشاعب. يقول (ديفيد بولتيور) الذي اقم جائزة تويبل 
عن اكتقاف السغة اليقلوبة ‏ كاج 
عع جعنةع5:«مم+ أن الثيروسات بيقائها مختبعة داخل 
إددن.أ) الخلية: قذ «وخدت المخبأ الكامل». 


الفيروس والسرطان 
وكثير من هذه الفيروسات الستوطدة أصيحت 
بالسمرطان. وقد اكشتف الدكتور (يامرييزلي) في بحث في 
لأهمية أجراه قي (نايوآن)؛ بين 1975 و1978: علانة. 
اب الكبد (ب] الستوطن. وسرطان الكيد 
الذي هواقي طليعة الأمراض القاتلة بالعالم الشالث. ويقول 
(بيزلي) > «إن:مصابا بالتهاب الكبد (ب) معرض * 
أككر لحطز الإغاية.بسرطان الكبد عن غيره. .وذاك تندير 


الام 


الرطان. رفي (وسل 
ينها ور كدر ومواترلان علي المناد 
ها يصيب الآطفاا 


ويلب هذا القيرويس في نرب (الصين) دورا قي 
رطان الأنك والبلموم بسيت: يسيب أكثررمن بمسين لقا 
كل سنة. ويسيب القيروس الزتجعي النرطان لعدد كبير من 
أنواع. الحيوان. من الجرقان إلى الدجاج, وقد يرهن: للمرة 
الأولى» الدكتور (روبيرت غالواه وفريقه؛ صحبة فريق من 
الباحثين اليابانيين علي أن اليروين الرجمي مسؤول عن 
إسابة الإنسان بالسرطنان. وهو يدعن الوم بالفيروتى 
الليشاري لخلية (ت) البثرية» صنف (1) (1 - 011713 
يا من سرطان الدم للبالقين ني 
جزر اليابان الجتوبية؛ وبع جهات وسط إفريقيا. 
الكرايت. 


ويسبب توعا نادرا وقا. 


وجزر 
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اثبوت العلاقة 

وقند أظهر يحث حديث؛ الصلة بين يزوس التورم 
القليبي, 'وترطا عق ارح انلق يضيب منويا حت 
غترة ألثة:امرأة في (اللولانناتة المتحددة): ولرة الثيروين 
السليمي الآدمي كبيرة, وتحقتوى على مقة وأربعين نوا 
نيلة ياصابة ضحبتها بكل شي ابعداء من ثآليل أخمضي 
القدمين (84871-4): إلى أوارم الحنجرة الخائقة -00هق. 
(11» إلى طفح من ثأليل الجلد يوجد عادة على أيدي 
زارين: والعاملين في اللحوم (7- لا8لذاء وحتى الآنء 
واع عن 11717) النسؤولنة كلها عن نوع 
عديف من النهاب الأغضاه التناسلية: بأورام خبيكة تصيب 
عنق الرحم. يقول الدكتور (هارالد زور هاوزن) من (مركز 
بحث السرطاك الألدائي بها يدلبرج) : «شمانون في المالة: 
على الأفل من أنواع الدزطان لها ارقباط بالوزم الخليتي». 


إهانة لمادة الحياة 
الإصابة بالتهابات الثيروسات لا يدي دالسا إلى 
تادر ما يقع ذلك رعول 
جية (بمعهد ماساتثوستس 
: «يآتي البرطان من عدد من الاغانات 
لفيروسات واحدة من هذه الإهانات؛ في التني 
تبدأ حركته. «وعادة ما تمر سنوات بين الإصابة بالالتهاب 
والدرطان المترتب عليه تحينسا يضيب البر 
يحمل يروس التياب الكيدء مثلاء 
6 أو 50 سنة من إضايته بالالتماب لأول 
اتود هاوزت) أن : «هنا التأخير الطويل يوحي بأن ثنة 
حاجة إلى عوامل أخقه إلى خجانب الالتهاب حتى يتخول. 
إلى سيرطانةر 


عموثا يصيبه بعد 


ويدخل.قيها الندختن (الذي يبدو أنه بضاعف خطر الإصاية 


بالترطان أزيية أضفاف). وقلة النطافنة. والشمرار الالنهيات 
من جراء فيروس القوياء رقم (2). تقول الندكتور (كازلوس 
الوبيث) من (مراكر مراقبة الأمراض) :: «رينا يكون أذ 
القيروسات هو المحرض: والثائي المطوره. 

ويوحي عدد متزايد من الأدلة بأنه كلها أدى التهياب 
شبروس إلى سرطان أو مرض مقن خإن نوا من اتهيتار 
جهاز المناعة أو ضعفهه يلعب دور المساهم: فمثلا؛ المرى 
اللاين أجريت ليم عطيات فل الأعضاء. والذين كبتت 
أجهزة متاعتهم بالعقارات المضادة لرفض الأعضاء» يتترضون 
إلى خطر أكبر للإصابة بأورام حبيثة لها علاقة بالفروسى. 

يقول الدكتور (طوماس ماريقان) : من مدرسة الطب 
بجامعة (ستانقورد) : «هتاك علاقة حميمة بين الفيروسات 
والنتاعة:“فإذا كانت ماعتنا ضعيقة توعا لنب أو لآخن 
فنحن معرظون أكثر الأمراض. 


قيروس (أيدز) 
وهنا قد يكون صحيحا بانسبئة لقبروس (أيدزا: قن 
الأسرار الكيرى التي تحيط نهذ المرض» هو : لعاذا يمرض 
بعض المصايين يه. ييتما يحمل الآخروت الفيروس سنوات 
يدك نيعون أخطات؟ 


ويغير الدكتور (جي ليقي). وهو باحت في (أيدز) 
من جامعة (كاليقورنيا يسان فرانسيسكواء إلى. الندوز النحثم 
لالتهابات أخرى. واستعماك المخبدزات» وضعق التهذينةء 
والخقط؛ وقلة النوم رأي واحد من هذه يمكن أن يشمف 
عهارالمحامة يتوق + 
ليذه المراسل. لكان في إمكائه صد القيروس. وتجتب 
ا 


سر وشروخ 
ولكن بساحتين أخرين يشكون في ذلك 3 
إلى أنه يالرغم من أن خهاز المناعة لأغلب ضحاييا (أدن) 
يضتع المضادات الحيوية لمكافحة الفيروس: قلا يبدو أن 
تلك النضادات توقف تقدم الترض. وخناك شروح منكئة 


-- 


1) يستطيع الفيروس تفادي العثور عليه بالاختهاه 
داخل خلية (ددنأ).ويمكته كذلك الانتقال من خلية إلى 
خلية دون الدحول إلى مجرى الدم بالمرة؛.يقعل ذلك يجعل 
الغلايا تلتحم نيما ول عالم السيكروبات (آثلي 
هاش) من جاممة (ميتسوتا) : سحتى ولو كائت المضادات 
الحيوية لذلك القيروس تسبح قي الدمء فإنها لن تقندر على 
اأطناء الالتهاب. 

2) قيروس (أيدل) يوجد في الدم بكميات قليلة جداء 

حتى في حالة التهاب كامل. وذنك ما يجمل مشه هدقا 
سعبا. (رقد يساعد وجوده بكميات قليلة في تمسير عدم 
عدوى (أيدز) إلا عتد الاتصال المياشم). 
3) فيروس (أيدز) يتكائر ويتطور بسرعة أكثر من 
القيروسات الأغزىه ويبدله من ساعة إلى أخركه 
كل المورتات النضاذة على سطه. وهي الملاسات. 
البروتينية الني تكو غلافه. وحيتما يكون جهاز المشاعة 
قد أنتج مضادا يتعرف على يروس معين» يكون هذا قد 
تغير يقتكل لا يكن التعرف عليه. 

4). وتلاحظ اعتصاصية المداغة الذكتورة (أيلين دي 
فرايتاس) من معيد ف بتيلاد يلغي : ,أن لاج 


يروس (أيدن) الآكبر هو أنه ينشط واخبل خلايا (ت) 
ونفترسات المكرويات التي هي نفس الخلايا التي ترئل 
مسئوليات أخرى 


وللفيروسات دخل حتى في أمراض ذات مناعة ذانية؛ 
مكل مرش اللكري النتسد على الاتسولين والتقسات 
ثيائي |الشاتج عن الروساتزم). وتصلب الأنسجة 

9 تختلط الأمؤر على البتقناز 


المتاعي وتجعله بماجم أنبجة الجنم والقازي الأجنبي 
على السواء.. قكيف يمكن لفيرون أن يتفز حهاز المداعة 
ويجمله يناجم جسده ينفسه ؟ قد يكون عَالِمٌ النتتاعة 


1) حالة تدهور مشواصل يفقد ممه المريس اقدزاته الجسمية والعقلية. 


كان (فوجيتامي) يبحث في مرض ذي متناعة ذاتية 
يدعى «التهاب السساغ والنشاع الشوكي» الناتج عن الإضابة 
بالتهاب حادء والذي يحدق كتعقيد لدى واحد من ألف 
طفل يصابون بالحصبة. وهو مرض يؤدي إلى انحلال غشاء 
النخاع الذي هر طيقة عازلة تحيط يالياف الأعصاب داخل 
الجههاز النصبي المركزيء.وتلاعد على مرور إشارات 
الأعصاب بسرمة. ومن الغريب أن المرض يصيب الضحية 


أو أربعة عشر يوماء من الا. 


بعد عشرة 


اء النام تفيروس 
الحصبة. وقد وجد (فوجينامي) أن أجزاء من مكونات 
بروتين فيروس الحمبة يداخل ما يمى ب «التنكر 
كثيرا 


الجريني 2001021 هانا 10186 | 
البروتين الأسامي للنشاعين, وينداء على ذلك يقول 
قام الواحد باستجاية متاعية ضد الفبروي: تريما أمكن لتلك 
الاستجاية تنسها مهاجنة الجهاز العصبي». 


فيروسات خفية 

ويمتقد بمش التلماء أن بعض «القيروات البطيكة» 

التي لم تكنشف بعد هي السؤولة عن بعض الاشطرايات 
العصبية مثل (الكورواه ومرض (كروتزفيلد ‏ جاكوب). 
التي قد تظير بد عدوى التريض يفيرونيا بعشرات 
السنين: وربنا هي مسؤرلة كذلك عن مرض (ألزايس9 
ولكن» بها أن عثه القيروسات لم يبّق لها أبدا أن جزلت 
ونظرا لطبيعة هذه الأمراض؛ فإن الياحشين ب 
سيبها عنصر غامض معدي ويختلف تماما عن 


ون أن 


جوانب إيجابية 
واليروينات لبت كلها اراب اسيئة؛ فرغم الويلات 


أواع قرئية ين 
أن هذه المخلوفات ذات الحضور الكلي ربما كان لها أثر 
هام بل ونافع على التطور. ويشيروت إلى آنهاء بإعادتها 
التنظيم (د.نءا) داخل الصبغيات (الكروموزمات» وينقلها 
اللسورئات من نوع ,حي إلى آخره 


0 


إلاء خصائس للتبات والحيوان كباعتحماء ليب فق على 
البقاءه يل على التفوق على المنافسين. 


البعد عن لهاج 
ويأمل الباحثون الطبيون في أن يكون لهم خليف 
قري قربيا في حملتهم ضد الثيرومات : وهو لفاح 
مستخرج من فيروسات مهندمة بطريقة مورثية. وببت 
الدكتور (ييرنارده موص)ء من (المعهد الوطني الأميريكي 
ندا موحدة لتحويل (الماكدييناا» وهي 


اخفرة عو أو عشرة أنواع من الفيروسات 
الخطيرة داخل (د.ن:) قيروس درق بقر حي ولكن 
اتن وتممل رون خدري الها انين تزلنا 
مضادات القيروس الضار. ولكن دون قدرته على الإصاية 
بالمرش. وحينما يلقح به الفزدء فإنه ميتقط جهاز المشناعة 
الينتج خلايا تعمل فيما بعد ضد الالتهاب الناتج عن 


يروس ضَان. 


استخراج الفيروس 
ويحدث الآن تطور مدهش. فهناك عسدة قرق عق 
العلساء يطورون تقتية لاستعمال القيروى قي «صلاج 
المزرثات»: وتطبيق ذلنك على المصابين باشطرابات 
إوزائية: فبالجمتال. مزج (دءن.ا) يعملون لنزع الضرر 
من الثيروس الرجمي بزع مورقات ألابية: فح 
1 ليها الإنسان أى 


الغيروسات.مورثات أخرى. ‏ أي التي ين 
التي لا تؤثر في المصايين بالأمراض الورائب 
الفيروسات الرجعية التي أيسدت عنمعيها تعنم 


#وهنذه 


كقربان لبزو الخلايا البشرية المناسبةه وإدخال المورثات 
المحية بطريقة محيحة إلى (ذن) الخلية. 
وسيكون المرغسون الأوائل لهذا السلاج المرضي 


التضاتين باضطزليات ورالية ناتجة عن مؤرث نتطوب 
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واحد معررق. ومن بين الأمراض التي يجري النفكير في 
علاجها بطريقة علاج المورث مرض يدعى #تالأسيميا 
الثانية 81787415582014 نوع حاد من ققرالدم: 
وثلاثة اخطرابات نادرة ناتجة: قي كل حالة: غن غطب 
فى :السورث الذي يعطي الأوامر لإنتساج بروتين حيو 
قريد. 
تفاؤل 

ورغم أن التجارب على الحيوانات الترفعة تسير 
بطم فإن (ريتشارد موليهان)» الذي يطبق علاج المورث 
على القيران (بمعيد وايتهيد)؛ متفائل. فهو يقول : «النا 
قرييون جدا.. فندنا ناقلات قيروس رجعي تتقل يكفاءةة 
ويبدو أنه في إمكاننا إصابة أنواع الخلايا الناسبة بسلامة 
ممقولة». ولكنه يعترق أنه لم يستطع بعد جمل المورئات 
بضغطه وتأمر العلايا يائتاج البزوتينات التطلوية, 


ان) أن يكون الحل في إلصاق مورث 


ويأمل (بو! 


البروتين بجزء من ال (د.ن.) التي تعمل كتفتاح تشقيل» 


وبع قلك. فرغم قدرة الفيروات على الخير؛ فيان 
قدرتها الأكبر على الك ر ظتاهزة للعيان: ونتها الجذري» 
والحمى الصقرء.. والسغان: وقلل الأطفال. والآن_وباء (أيدن) 


بن جمييع الفيرومات قي الأرض» ولن + 
الفالم إن 


بقلم ٠:‏ كلوديا واليس 

عسن : كريستين فورمانة 

من : (بارك سيتي) ومادلين نأش 
من - (أطلاتطا) وديك-طومسون 
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: اواشتطن) 


ل 
للذاضي أب العباس ابن خكرخون دوو م) 2 ا 


تنذيم' وحن الأكترعمراية» 


ميتكن» لكنه يقوت .عل الطالب الغرصة الإتسام العمل مي 
الوقت الذي يكون قد حدده لا تيائه؛ لا سيما إذا كان ذا 
الطالب عجولا نثلي. فآثرت رسالة بأدات السحبة: 
المزم على تحقيهساء ودشيت في العسل خطوات؛ لكنتي 


27 قاد ذلك من ع:أغراقي 
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هو كتاب «مقشع المحتتاج.في آداب الأزواج»!! لكن عيب 
هذا الكتاب: أنه كبير الحجم؛ وحتى لو حقق» لن. بصل إلى 
أيدي القراه بالتأكيد» وما النائدة من تحقيق “تراث لا يصل 
إلى أبدي الداريين ؟د 

وحكنذا سح .السزم خلى إسام رسالة آذك المحية 
تعليقا وتضحيحاء لتقديمها للنشر:ولو على صفحات مجلة 
دودية: - وليس لي من وراء ذلك من مظيحء إلا أن أقدم 
للناان بعضا من إنتاج هنا العالم الجليل» الذي ظل معظم 
تراثه محجويا عنهم لزمن طال أمده؛ وهو ثيء تعتبره دينا 
في الدمة؛ لا تبرأ إلا ياظهاره كلا أو جزءا. 

الكاتب والرسالة 

أما الكاتبه قهو : أحمد ين الحسن بن يرسفف بن عمر 
بن يجببى. بن عمر ابن عرصونٍ الرجلي. ومسا أظن أن من 
المناسب استمراض ترجمته هناء فقد سبق .لي أن أفردته 
بتأليف» وجردت مته قصلا نشر يمجلة دار الحديث الحسنية 
في العده الأول منهاء فالإحالة علييما أفيد من تكرار 
الحديث عنه بلا قائدة؛ ما دام البحث لم يتوصل فِي شأته 
بعدء إلى تغوء .ديد فائنا الاطلاع عليه - ينين ما امتقو 
عليه الرأي قي تدوين سيرته..- 

وأما الرسالة» نمي تقع في أربمة وثلاثين صقحة؛ من 
الحجم المتوسط بمعدل واحد وعترين مظراء في كل سطر 
عر كلسات (وكلتا الحالتين على التقريب)» محشوظة 
اه العامة طمن متصوع رقمه 6! 
عن صفحة 172: وتنتمي بضفحة 205 خطها مقروه؛ يميل 
إلى الجودة» و ينتمي إلى خطوط القرن العاشر البجري» 
ذلك أن ناسخها اتتمي من تخا أواسط جمادى الثانية عام 
7ه وناسخها هو أحمد بن علي بن أحمد الشريف»: 
وبذلك تكون هذه الرسالة كتبت بمد وفاة مؤلفها بسبعة 
المهد بالمؤلف. ولمل ذلك 
في التقئل ولا يبعد 


تبشدك فيه 


عَشرعاما. أي أن الخ سده 
يكسيها شيشا من الوثوق» والنتب 
ايكون ثاسخها من تلامذة المؤلف. 


اتوجد منه شك نقابلة على الأبل هالغزانة المامة بالررياط رقم 
1606 كما تويجد مده اتسخ أعرى بالغزاثة الصنية تسد الأرقم 


.ويظهر أن تاسخ الرسالة كان على اطلاع لابأس به 
يتجلى ذلك في ة لصيف فياء إل ااا 226 


مراجع الرسالة 
ليس أبن عرضون أول من خاض القول في آداب 
الصحية: وإنما سبقه إلى الكتابة فبها أناس قبله: بل أن 
الكنابة في هذا الموضوع أمر قديم, نتذكر الزوايات 
الموثوقة. أن الشيخ أبا عبد الرحمن محمد بن حسين بن 
حدمت الللتي شابتب يات الصؤفييع التعؤي عنام 
2 ه لهاكتاب في آذاب الصحبة؛ نص عليه صاحب 
كشف الظتون قي الجزء الآول ص 46: وقد خصص حجة 
الإسلام الغزالي للحديت عن آداب الضحبة: قضلا ممتما في 
كتابه القيمء مإحاء علوم الدينه في النبزء الشائي©: وكل 
من أتى بعده كان يتكئ غليه في ذلك. ومن ثم إن 
الكتايين» يعتبران مرجعين لابن عرضون» كما رجع إلى 
كتاب «البلالي»» ولكنه لم يسم :الكتاب: لكنَ إذا علمنا أن 
اليلالي اختصر غلوم الدين» أيقنا أن ابن عرضرن 
عليه يحيل» كما رجع إلى الحكم لابن عطاء الله وشرحها. 
للشيخ أحمد زروق» وتاشبها ابن عباد. بالإضافة إلى ما 
كتبه عض الببطل من نطو ونثن.زكسذا كنب العديت: 
.والشعر الحكمي خاصة. ولكته أقرط في التقل عن الغزالي 
بشكل ملفت» وهكذا تعتبر كتابة ابن عرضون في هذا 
التوضوع خلامة لما نتف عليه رآي العلماه الذين نبقوه 
إلى الكتابة في آداب الصحّة. 


له 


إلى الكثير هن البحت والتتقيب 
حني كب النده لد بطق يكرك عق 
كنا أنه قي استشهادة بالآيات الشمرية لا يبن 
باك الحقق» وبثقل 
البحتت عن للظنان: ولا نواخذة علكَ ذلبك 
قتلاف بقلية العصر. وما كات له أن يخذ عن الهألوقتد.. 


ويلمكه إل 


آمحلية ونذا أيشا نما يزيد 
كافله 


أكثو. .وني ,ل ملاحطة في .مؤلقانه كلياء يرا إذ 


تويناه في حدود عصرهء وعلمتا آن عا الصنيع 


َك بان خيي همق 
مع التلماء الذين 


عمد باأدرام 
عنم التنس لهم 
الح دن ولك من تحد للريل إذاكات 
عن ]رسف تيلم 
أسلويه 
والأسلوب الدع كتبت به الرسالة أسلوب شيق وضتع. 
وي غاية الهرلة والجودة. :لا تكلنة فيه ولا تعتيد». رهق 


أسلوب معهود في تأليفه علي ولاعرى تو كيان اديباء 
ينظم وينشرء رغم شيرته بالفقه. وارتباطه ينه وقند سبق 


اننا الال سيندي مهيند أعراي ‏ وهو البتصبر - أن ذؤة. 
بأسلويه الأهبي الرصينا؛ وأبرن تتكشه:من ناخية اللغة. 
العريية وتستكنه ني أثاليتها البليتة:: رهم أنه عناش قي غصر 
اتخطاط اللقة: وقيوط أسلوب علماه عسرة. وقند أعظليتنا 
بعض الآمثلة على ذلك في مكان آخر... 


هيكلة الرسالة 
ابن عرطون في تأليفه مرتب القتكر. واشخ المتهيج: 
التلاحظة: يعرب عن مقصوده في طالمة كتيه. 


ف انظر ما كتبعت لي جريمة البيفاق. عاذ :146ل ووا! هه الستة 


بريد أن يضع القارئ قي المورة - كسا يقولون - هنة 
إن كان تحنلا لا.يتقرة تبه لين عزهون -:ومتكها 
الرسالة على مقدمة. ويابينء ويجاتثة 

آنا النقببة + ققند أخمل فيتها ! 
أنا الباب الأول: فد تكلم فيه عن قضك الألغنة 
قي الله وخروطها وفوائهاء .وقد قنمه إلى 
إل تد داو الحديث عن قطي الألفة 


من الضحينة مع 


يكرا من جلت الأحاذيت النيوية والآيات القرا ةل افوا 
الحكماء تثرا وشمرا, وأحيانا يأني يشعره 
الفصل الثاني .قي قوائد الصحبة وتعروطهاء وهنا 
ِل + أعام أنه لا يصلح للصحبة كل 
إثسات,:ولا كل من يصلح للصسبة في الخشر يصلح للصحبة 
في السقى فلابد للإنسان أن يختا, باميتماع الت ونا 
يؤرد الغلا الحاصل في الضحيية ولذلة رايهنا 
واغشار الجمع بيثهما؛ إذ بالصحبة يستهاد التعليم 0 
والتأديب والتأدب. والتفع والانتفناع كما يزى أن الصحبة 
تقع إما على جهة الاتفاق. وإما على جهنة الاختيان. ويقم 
الصحية إلى أريدة أقام.: أن يكون الإنسان مسبويا لناه. 


ان 


ايفرق بين الأصحاب فيقزك 


إلى الاب الثنانيء بحت فينه آذاب 


افتحدث عن عله الحقؤق: وحطرّها في لماتية أصول ؛ 
والإيقار. والمؤائقة على الأقرال. والماعدة على 9 


العفو عن الزلات والهقوات» وترك' اللتكلت 
والتكليق» والدعاء للضدبق حبا اوميتناء والتصيحة لله قي 


االدين رالدتيا يجميع الحوائج... 
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وبعد هذا يتتقل إلى الغاتمة: زهي قي حفوق سائ 
الغلي, .وآداي المملم. والمتطم. وآداب الأكل: بوالخديث. 
والآداب مع الملوك والأمراء. وقد ترغ من تأليف الرسالة 
غرة ربيع الثاني عام 983/ 1575 أي تبل.وثاته يتسمة 


قيبة الرسالة 
تظمرغينة نه الرسالة قن |. 

1) أنها تعطينا نظرة واضحة عن العسر الذي عاش 

قيه مؤلتها: وتنازبات أهله. خاصة الزهاد متهم والصالحين, 
ودرجة تأثرفم بموضوع التضوف بنوعيه. ومعلوم أن التصر 
اللق علق هه ان عشوي رضحي النعة إلى تينذ 
الدتياء. والزهند قيهاء والإقبال على الآخرة والاتقطاع إلى 
التدكير قيهاء ,وقد كان المؤلف متأثرا ييئنه وبعندة عوافل 
جماشه ينهج هنا التهج؛ ويير في هنذا التيار؛ كما أن 
أنصاله بشيغه الهبطي رتملقه الغديد بهء صل قيه عسله, 
ونحن نعرف أن الغيخ اليبطني يعتبر من كيار متصوفي 
العضص وزهاده وصلحائه وقضلائه إِد تدب :تنه إلى القيام 


أوضاعهرء واختل من أمور دينهمء فكآن يجوب قبائل جبال 
غمارة ويلاد ابيبط يقصد الأمر بالممررف والنهي عن 


باللينقارة والشدة عارة أخزق, حتى إثه لقي في سبيل 
ذلك متاعب جمة: إن على فستوى عامة الناس أوتخاصتهم 
٠‏ فنا صدة ذلك اعن الهداق الذي رسن التقصهر 


لل الأعلى. ومن 'ثم رآيناه لا. يذكره إلا ربطيل 
ي الثداة عليه. والتتوية بالجهد الاي بذله قي سبيل تركيز 
العنيندة في التقوبى؛ وإرجاع الشانى إلى السة وقوك 
البدعة. وإبراز مكاته بين مصلحي المعر. ولا يرج ذلك 
إلى آجبية التشاهرة التي ريط بيذ 
ذلك يرجع إلى المبل الذي كان يقوم به هنا الشيخ قتي 
تيل البسرد: والإسلاجم بحييا أن الفر يده حن غيل ألم الك 


كما قد يظن. وإثما 


أبي للقنائم بن خجو (أبرز فتهناء العبر: ومشرب النشلى في 
العلاح والخوف من الله والختية له] كان واضحا فيه. وإن 
لم يصل درجة الشيخ الفيطي - 

ثم إن ابن غرضصون كنشاق, يعيش في .قترة تعتبر في 
تاريح النفزب من الفترات القلقة والمشطرية:الني مر:يهسا. 
فالحصون بيندة: والثواطئ واقعة تخت الاححلال الأجتبيء 
والصليبية الحاقدة تمتد علتهنا نعو النترب. لليزطة عليه 
والأجهساز على ما تيفى من أرضه تشوفا إلى تتصير 
وإلحاقه نائيا بعقيدة الكتيسة غنتى سمحت لها الظرة 
يذلكه وقد 5 
الغمر جهاراء تشاع اختلاط'الزجنال بالساء في الولالي: 
وبرزت ظاهرة الوغم والرنان وتلك غي المدع التي كان 
يقاومها آبوه والشيخان ابن خجو والهبطي وأضرابهم في هذه 
الربوع. 

غهدا كله كان لله تأثبر على مؤلف الرسالة يسح أن 
يكون سبيا لتأليقيا؛ 6 يضح أن يكون مظيرا من مظاهر 
أصيتها. 

2) الموازنة بين أقوال الملماء في الموضوعه واختيا. 
الرأي السواب الذي ترجح لد. 

3) تلك الإثارات العابرة اثني تضنتها الرسالة. والني 
تفيد الباخث في معرفة ظروق الفصره والوسط الاجتساعيه 
إضافة إلى معلومات عابرة عن الأسرة التي ينتمي إليهاء 
وقلنك يمن خلال الاستتهادات بأقوال أبينه وعمه ويمض 
غيوخ العضر. وإن لم يتوسم في قلك: كسا فمل قبي كشابه. 
«متنع المحتاج», واليب في ذلك ظاهر. إ الرسالة بهذا 
الحجم لا تنيع لذكر الانتطرادات والتوسع فيهاء فلذاك 
بمقنع المحتاح: أليق.. 

4) احتفاظها يبعض الوثائق التي قد لا ترجد في 
غرف 1 

وبعده قمنا أخوجنا اليوم إلى الكتاية في هذا 
البوضوع. يمد أن شلت التواقل طريقهاء وقل من | 
من يبتقل خا السلوك» .وانصدم بيده الآذاب الني. 
تضسبا الرسالنة قي الكثير منهم. واشطرب حبل السودة. 
والإخاء والتكافل, وأصبح من يخالظ الئاس إتما يفمل ذلنك 
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على توس وعيفنةاحر النتقلب: فاين هذه الأخلاق 
والبانع ات كمي حتؤا ساعينا غي :عند الهاو وين 
عله التساقج 


يعات اكب واسسيي انه 


بانسية لنا اليوم أندر من لين الجدي؛ .ومشا تكمن الحناجة 


إلى كش عل بعت اللوثافي» ع أن تدا فير الات عن 


ما ورد قيياة:والله المؤفق... 


الل ميدي مدعنا 1 من فى اناد عن 
أفصح لاتا وأصدق مقا 

يم الله الحمن الرجيم 
وصلى الله على سيدثا محيد واله وصجية وسلم 


قاك الغيخ الإسام العالم القاضي العادل آبو !ا 


سيندي أحسد بن يدي الحسن بن عرضون الزجلي رحفنه 
الله 
الخمد لله الذي من على عبادة بالآلفة تطولا وامتناناء 


كامينا بنحك» 


إغواداةتوتزع:الحفنة والقئل من طتدوزهم 
فظلوا في الدتيا أصدقاء وفي الآخرة رفقاء وخلاتناء 
والصلاة واللام غلى مولانا محمد وعلى آله وأصحايبه 
والمن ايوم وتسلكوا سكية: 
وإعاناة, 

أن بعد : فلعا كان التودد والتحابيا” في الله تعالى» 


اقتدرا به قؤلا وقدلا وعدالا. 


والاخزة يدينه من أفعل القرياك"وألا أنا يتحتدلا” م 


ببراعات حترقهنا وشروظها تسنو الأحموة عن 
وبالّمتافظة علبها يتقرت إنئ اللاتمالن: 
وتال الدرجات: وكان كثير مفن يدعي الأخوة والبحبة 
في هذة الأزمات» العام مراعاتهم للشروط وا 
بيئهم الشيطان. فتقع بينهم المننافرة. والمق 
والتنازعةء عار ثملم تخررطها وأسبابها وحقوقها وأدابهناء من 
أجل ما يستقيد تعلمه ‏ من يريد الألفة على الطاعة 


.واللوك على منهاج النة والجماعة. 


ألم والمشدايرةة 


)| النقباس من احاح القزائي لكتاب الصعنية: أنظر الاحياء 133/2: 
3) اتبمى هته الرسالة كذلك, يرسالة «انتومد والتحابب+ وهو الايم لني 
الحدله تمن المجموع الذي أشرفا إليه سايقا. 


وقند أردت آن أفييد في ذلك جملة كافية للفسي, 


ولد أرادها من أيتاء جتبيء وتيتحصر الكلام فيما يصب 
مقطلا ل عقاضةء وياييزة (حاتنق 

أما التقدمة. ,قفي التحبنة سة تعنالى: وأمنا البناب. 
الأول. قتي قشل الألفة والأخوة في الله وغروطيناء 
وفوتتيعاء وأما الياب 1 


وأنا الخاشة؛ قفني 


واليقظلة» حو اللنه تمالى. الغنالق الرازق: قاتغئته 
ضاعياء ودرعم جاتب ببواعلة العضور بلا ترةء ونهما 
» جدد طيرك: وأخل'به أيداء ملازما للآداب وإياك ثم 


إياك أن تخلي ليلدك وتهارك عن وقث تخلو فينه بتقسك 


الطرف. وجمع الهم. ودوام الحمت وسكون الجوارج: وميا 
الأمره واجتناب النبي. والتسليم لقدره تمالى: ؤملاة 
التذكر والفكر 
والإلككار بالنحياك وليه بجي تطح العسب. انه ينناف 
تالى. اوتوكلا عليه. والمراقية. والانتقامة أنداء فنإنه آناتٍ 
الصحة مع من لا يفارقك. 


الياب الأول 

في فضيلة الألفة والآخوة؛ وي فوائدها وشروطها 
الكلام في هنا اليا قي فصلين + الفصل الأول في 

١‏ الإعند ان عد النلضاء راطفلا 


وأخوتهم عون كبير. ال تمالى : + وتساوتنوا على البر 
والتقوى 4" وقال تصالى : (أشداء على الكفار 
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الظيور المفترسة بالصحبة رفع على الملوك وهنا الموة 
يصحبة النجار بعتق من الشاره ويصحبة الحطاب (تلتهسه| 
النار ولله در القائل + 
عِليك بأرباب الفَيوم قن غيا 
انلخ لأا سي هن 
وإياك أن ترف بسبة ساقئْط 
تبحصط فد را من علاك وتخقرا 
الم أن الألة قبرة حسن الغلقء, لتقت تير عق 
الخلق. قالخلق الحسن» يزين فيوجب التحايب والتوالن. 
والخلق اليه يكين فيوجب التباغض والتخاسد والتدايره 
فحن الخلق لا تخغى فشيلته. قال تعالى في سدح ثبيه 
َه +وإنك على خلق عظيم 4" فالخلق الحن مفة 
الأبيياه والضديقين: وضده سوم قاتلة. هاعر اليلة 
قي علاجها. فالخلق قد يكتسب بالتعلم. 
تال السيد البلالي" وكيف يتكر تغير الأخلاق: 
والكلب يعلمء والفرس والطير: إذ مي صفة إلى اعتدال» 
وإفراطها وتفريطها نقص: قال تمالى : «والكاظمين 
الغيظ»94" ولم يقبل. والادمين, كنوله + دولا 
ونو )1 يتوه :لزركان ,بيو ذلك قواسه:13 
ويحصل الكمال؛ يحمل ثفه على أفعال تحليه فمن كلقها 
أقعال الجود ليصير ظيعاء صار جواداً: وكنا أقمال التواضع, 
وكل خلق فإن للعادة أثراً عظيماً بالدوام: غلا يستهين بقل 
اتوي أوكنله قيمون عادة تمزيه الغير.. ويكتب الفلق 


العلب أية 
9) هو محمد بن علي ابن جعت الشمس العجلوني الشافعي الصوفي يعرف 
بلنلالي ولد قمل اتسين وسيعسائة» ولازم النظر في الإحياء حت 
احقظه. ثم اختصرء اختصارا حسشاء فانتقع به الناس وأقبلوا على 

3 عدي من الكتبء والسؤئق 
وكثر النتل يده في عبب.. سات هوم الأريمام رابع عدر شوال سئة 


لأغراف 21 

لفان :0د 

13 أخرجه أو هاوه واترمد والحاقم من ده 

أت من قي بن صاوية ين ميم 1 
المشل في الحكم ولد بالبسرة وأدرك الثبي َل وم يزه وقد على 


عدر وهو النذي طلب من أبي سود الأشمري أن يمتشيرة واعتزل 


خلقة ؟'قال- كان يومآ قاعدأ في 
اله ينقود عليه خواء. فنقط السفود من يدها قوقع على اين 
اله قنات. فدحكت الغادم: فقال لها : لا روعة علينك: أنت 
حترة لوججه الله تن 


وقيل : من حسنت خلائفه. وجيت محبتهء ومالت 


القلوب إليه: ومن ساءت خلائقه تعيتت يقضته؛ ونفرت 
النفوس عنهء وأتغدوا 


ق المره .لم بصق نه 


عدي لور تيت 
ونك وإن كنات العزمس ,لم تل 
عياب لفطل الريك وافيحته 


ولكن خسن الخلق يعد ضاحية 

قال الغزالي :29 «ولا يتخفى أن ثمرة الغلق الحسن, 
الألنة واتقطاع الوحخة:.ونينا اب النكمر:.طنايت التلزةة 
تكيف وقد وره الثناد على عتن الأثفة نيما غلى اندي 


يوم الجدل وشهد سنين مع غلي وجنا مناوية أقردت اترجتنته 

ليف ولد عام 3 قبل البجرة وتوفي 72 ه اتتلى لبقنات اين سد 

”8ه وأبن خلكان 23/1. وإعلام الترركني 6 

3 قبس بنتعاصم ين سنان المنقري السعدي أحمد أمراء المرب وعقلائهم 
وسف بااحكم والشجاصة ونسد على النبس يللم في وقد اقيم 9ه 
افأسلمنوفيه قال عي هنا سيد أهل الوير واستمله على ضدقات اقومه. 
حوالي 20 ه / 64م اتظ. الإسابة 242/3 ل البكعية التجاري. 
مجمع الزوائه 4029 إغلام الذركلي 57/6. 

56) هو محمد بن عبد ين سمس القزالي اللوبي آبو ساس الققيه 
الأسولي المتصوف السستف السكثر المولود عام 450 والمتوقي 205 
من مؤاشاته الشهيرة المستسفي والمنضول في الأسول والبسييط 
والوجيز والوسيط في الفقنء وإحياه علوم الدين... انظر وفيات 
الأعيات 463 وشثرات الذغب 10/4 مقتاح المعادة 780/2 وإعلام. 
الزوكلي 243/7 
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والتقوىء قال تمالى : الو أتفقت ما في الأرض جميعا 
ما ألفت .بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم +77 
وقنال : «فأصبحتم بنعيته إخوان او" أي 
بالألفةء :وقال في قم الفرقة جواعتضمتوا يحببل الله 
جسيعا ولا تغرقوا4؛ إلى نوله : +لملكم تهدون 1١1+‏ 
وقال عليه اللام : ءإن أفربكم مني مجلا أحاستكم أخلاقا 
الموظوون أكتافآء. 1 
وقال علع:: «المومن إلف مألوقه ولا ير 
يألف ولا ييولفا"2 حب بن الأحيايالك: 
وقال الراجز + 
الاغير فيمن لم يكن لت توتسا 
و كن شوم - ميارك دوكر 
وروق + مشل الأخوين كاليدين يفشل أحدهها 
الأخز نان 


ونزى» هنا اسطتب اثبان قل إلااكان هما إلى 


مر 


الله أرققهنا بصاحيه.! 
قال الغر 


اعمران 1032 

8 سورة أل عمرات 2 103. 

0 رواه الطيرائي في مكاوم الأخلاق من حديث جابر ين غيد الله قال 
فيه ين الدين العراقي شعيف الإسثاه.. 

2) ازواء أحسد والطبرائي من حنديث سهيل ين سد وزراء الصاكع من 

يك بي هريزة وصححية 

22 انر الجزء الثاني ع : 138 ظ داز النعرفة. 

23). رواه التلمي في أداب الصحببة والسديلسس في مستد الفردوس من 
حدايت أنسء وفي سلده أحمد بن محصد ين غالب الياهلي قال فييه. 


العراقي كاي 
24) أخرجة ابن حياك والحاكم من حديت أنس ويروى 

يتارت هلم 
04 أبنو إدريس الثولاتي عالةاين يه الدبين عن نمقي من كينار 


الحايمين لت وامظا ولاء عبد المللك الثاء على دمشقء وسفه 
التعبى بحا أهل العا لوقي عبار قرف )00م اقظراسذكرة 
الحفاظ 3*. وتهديب التهذيب 55/5 والتجريء 140/4. و 
الأوليلة 122/5 

34 ماد بن عبل بن عرو بن أوس الأتساري الشزرجي أ 
الرحست صحابي جليل أعلم اناي باعلال والحرام ود قسثة النين 


خنول القَزئن ومناير من تور تضَيء علبيسا يم القينا. 


ى إؤلا يفزعون: يخاف 
الله الذين لا جوف عليهم نولا 


هم يحزنون. ثقبل من هؤلاء يارسول الله قال > 
التحابون في اللهنا إذأ ككان أختدهمَا أعلى مقنانا من 
الآخر رقع الآخر معه إلى مقامه: واه يلق به كما يلحق 
الذرية بالأبوين, والأمل يمشهم بيعض. لآن الأخرة 
اكتسبت عي النه لم عكن دون أخرة اللولافة: وقد قال 
+الحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم 
من شيء +" رقال عل “سبعة ‏ يظلهم الله تحت عرشه 
يوم لال إلا عخلة: إنام عادل. رشاب نشآ قتي غبادة الله 
تعالى: ورجل قلية متعلق بالمتجد إذا خج مله يختى يود 
إليهء ورجلان تحاباقي الله: اجتمعا على ذلك وتفرقا 
عليه: ورجل ذكر الله تعالى عنالها فقاضت عيناة: ورجل 
دعت امرأة ذات خسن وجمال فقال : إني أنخخاف الله تغالى. 
ورحل تضدق بصدتة نأخفاها حتى لا تعلم ثماله ما تنفق 
9 قات : وقي الممثى أنشدننا شيغنا أبو يوسك 
الأيك متيصنا للأذيب أبن زيند عينة 
٠‏ والشائي للشيخ الإغنام 


الرعمن ‏ البردعي(30 أجد أدبا قنائن, 


جسعوا القرآن على عيد التبي جا أخى التي بيشه وبين جعفر بن 
أبي طاب تولي بانطاعون في الشاد متة 17 هاكما عنتد ساحي 


سمه 1360 وأسد القابة 16/4ة. 


3015 وسمبع الزرائه 2095 
7:) الترجه سه والنساكم وقال هي على شرط الممجيحين 
وي أبي سام عن ممائ يلظ «المتسابون في جلالي 
لهم منابر من ثور يقيطهم النبيون والفهداء؛ رقال حسديث سن 


مار 
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+3) آخرج. مالك فى السوظا والبخارئي ومسلم في سعيحهسا كلهم عن 
أبي مريرقة 

الاذ) أبو يوسف اليدري من علماء القرن 10ه ينب إلى تبيلة بشي يدر 
المجاورة لمدينة تطوان وهو الذي عمارسه تلميذه أبن عرضون في 


سألة حق المرأة مع وجها في الل وكذا قراه 
منهاء كاذ فقيها فرشياء لا يعرف تاريخ وفاته. 

1 مواعيةلرحسن من على البرممن اغنام أدلي الال آله ايا 
افاى أختاعن اين غازي توفي عنام 0د ه انظر جدوة الاتقياى 
2/فاه ودرة العجال فى : 362 


أ بصا يخوج 


عه 


أب عيد الله محمد القوري02 رحمه الله تغالى وهنا قار 


ايل الس تحت المرئ قلوما 
وم سبي عكنساغال السميق 


ا 
اعد وخدعسي محصوقي 


الثاني تضن السبمة كليم فتأمله:لا 


قاك القزالي 
بالإخوان فإنهم عدة قي الدنيا والآخرة 


انا وقال علي كزم الله وجي علكيم 
ألا تيع إلى قول 


أفل النار مقا لنا من شاقمين ولا صديق ميم 


من أخيه فليتسك يه فقتل من يضيب ذلنك. وقال. 


32 هي محسد ين قاسم اللخمي شهر بالتورف فتبيه مفتي مكاور شيخ 
ابن غسازي والسواسي والنزقساق وأخرين شرج النخسر توفي عنام 
اا هد انظ شجرة النور الزكية 261 والذكر السامي 241/2 وأخباٌ 
مكاي 98/3. 

ددا نشيهم كتلك الإمام أب شامة فال 2 
وقسال اتنب المصطلن أن سيمة 

طهر اسه الفظيم لسسع 
وذيلهما الحافظ ابن حجر بميتين رهنا + 
وزه سيمة إظلال فاز وصوقه 

وإنتلسار ذي سر وتشقيف لله 

وحسامي غزاة سين ولسوا وعسون ذي ١‏ 

عرامة جومع مقاب أففت 
أضاف إلى صدين البيتين خسسة عش بيتا الم ها البناقيق 
افأوسلهم إلى د سعينء. 

34 علي ابن أبي طالب صاحب وسول الله جك وبي عنسه أمير المرء 
دابع الخلفاه الراشدين وأحد المشرة المبشرين بالجنة والحد ! 
والملساء,وآرل الشاي إسلاما بد حبوجة ولد ببكة عام د قبل 
البجرة وفتلبه غبدة عيسد الرحسن بن ملجم عام 0د ه وهو أكبر 
وأشهر من أن يعرف ني الله عده وكرم وجهه. انشر الإصاية: ترجسة. 
0 والطبري 81/5 وحلية الأرنياء 61/9 والسده والتاريق 73/١‏ 
اوسفة الفوة 119/1 ومقاتل الشالبيين ٠4‏ ترع ليج اليلاة. 


31) سورة القعراء آية 160 381. 


مجاهد :07 الستسابون ف اللنه إذا التقوا قتيسم .بنضهم!! 

إلى يعض تتحات عتهم الغطاينا كما تتحات و 

في يوم حاضعيه ويل كنآ عات وز العجر في العيناة 
ى 99 وقال الفطبل +49 نظر الرجل 


55 الع والرعسة عبادةه1©) 


وقيال أسبل البسزةامن الناس س غريلاعى منت 
الإخوان. وأعجو منه من قرط فيما ظقر به منهم. قلت : لا 
سيما المقرط في صحبة الصلحاء والفشلاء: قيصحيتفم 
يستفاد خير الدنيا والآخرة قال“ اليلالي “ولايد من ضخية 
كامل نفتى عن مرادك لمرآده أبداء قنقب عته ما خلا قطر 
عن مثله. ويالله لا تعش يدرته فلامتك مع غيره غزيزةء 


وَرصلك أعز قعدر عرنك عيبا آتقع من أخ سداهن بوكانوا 
ري الله عنهم يحبون من ينبههم على عيوبهم, وأضل كل 
معصية وغفلة وشيوة: رضاك عن تفسك وأصل كل طاعة 
ويقظة وعقة عدم رضاك عنهاء. 


)فوأ المومنسن عير بن الخطات وني اله عت من كماد سحا 

وسول الله الله يع ومن المبشرين بالجتة وقاني الخلفاد الراشدين 
وأو من تشب بأمير المومطون غتريت يعدا الأمتال وفي عبهده. 
اأشتوسات كبرق مثل الشام واعراق وا 


الأثير 183 والطير 

37) مجاه ين جبر مولى يني مجزوم من التابعين فقيه مقر وضققه. 
الذهبي بشيخ القراد والمقترين وفى تلسية ابن عبناي والتقسير 
المنسوب إليه مطبوع في مجلددين واكن في اللمقر؛ 
غام 21 ه وتوفي 104 ه. انر غاية ١‏ 
03 رعلية الأرليء 309/3 

38 في الإحياء 15172 فكثر, 

:38 انز العياء 381 

اها اهو التضيل بن عياش بن مرج السيمي التربوعي من لبر اام 
والصلحاه ثقة في الحميث زلد في سترقشد وسكن مكدة وبها توفي 
عام 167 هء الثر ليعات الموفية 34/5 وتذكرة الحفناظ 2200 
والتهديب 294/0 والحلية 1648 وطيقات الأحيان 409/1 


والإاصابة ترجمة 3798 وحلية الأولياء. 


هم امقر الإحيام 3612 


-_- 


الفصل الثاني 
في فوائد الصحبة وثشروطها 


اعلم آنه لا يصلح للصحبة ‏ كل إنسان. ولا كل من 
يصلح للصحية قي الحضر يصلح للمحبة قي النفى فقد 
يلح اصحية الح رمن لا يصلح لصحبة السفر: وكل من 
يصلج للسحبة قي السفر يصلح في الحشرء قلابد للإنساق 
أن بختار من يصلح للصحبة: قال عِْتٍ : «السرء على دين 
خليكء فليتظر أحدكم. من يخاليل»401:واعلم أن الضحبة 
والعزنة ‏ جع 
واختار المتققدون الجسع يينهناء قبهما 

يحصل الكمال. قبالصحبة يستماد التعليم والتعلم. والتفع 
والاتتفاع. والتأديب والاستيناس ونيل الثواب وإنالنه في 
القيام بالتنوقء ويكحب الأغلاق الحدة عن الحلم 
والاحتمال والتواضع والألفة. راستفادة أمور لازمسة عن 
التجارب ومشاهدة الأحوالء لما روف «إنما الغلم بالتعلميا” 
وبالعزلة يعمل ينا علم لأنه يدوام الذكر أو معرفته يدوام 
الفكر يشير حيد تعالى وغي الغاية. وسيلتيا قطع علائقه. 


أيهما أرجح. قرجح قوم الصحبة ى 


وإعراج محية الثيره,ومولم البجناهتة:ويقين بلا ع لله 


يجري بلإافتزة. مطتتها 
العزلة بعد صحية مرشد يرقيه بصدكه وإخلاصه: وثناء 
مزادة. لييقى يصفات مرشده: ليتم أمره بربه تعالى:'فهاك 


تناج الموهية بازدراج المحبة والعزلة. ثعم. ويحتاج إليدما 
كل مرغد إة قليه كالموبى يسلق يخلوته: ويحلق بصحيعه, 
انهه قوالد المحبة والعولة: وقد من كلام الإسام 
الغزالي*" والبذ البلالي رشي الله عنيما واعلم آن في 
العزلة أيضا تؤائد أخرى: نهنا + التعلس من المسامي الني 


اقه). أخرجه أبو ماود ولشرمتي وحت وأخرجهه الحاكم من حدية أبي 
هريرة وق حتحيع. 
41 أخرجه البناري في كتاب القلم باب العلم قبل الول ولفمل بوقضه. 
كاملا من يرد الله يه خيرا ينقهه في الدين وإقسا الم بالتملم انر 
السنني. 


السميح 3870 


نه) ‏ انر الإخياء 370/9 


يتعرض لها غالبآ بالخلطة من الغيبة والرياه» والسكوت عن 
فن المتكن ومإزقة الطبغ :من 


ومثها + الخلا من الفتن 
والخلاص من 
التي كثرت قبها الفتن والتعامصي وقد تيل : 
اريت النر يعت أطلنته 

عقام جاه اشر لعفا بعد 


الى وأذاهب. “لا سيما قي هذه الأزيئة 


ذيل هذا البيت الوالن'') رحمه الله تعالى يقوله : 


وم مالمر سو قله 
وين صالح الأصال تأبا تزود 


كتالمحبة. بالجار وبيب الاجتمناع بهي المكتب أوافي 
المدربة أو في السوق» أو على باب ملك أو في الأسقنان أو 
في شيء من المساملات التي تفع يسبب الاضطراره قفد 
يشطر الإنبان لمنتية العامة بل ولضحبة التقهاد: رقي 


5110 


ونال بالك مالم 
كما اقطرضياد إلى 


وهل أتا لا ككلالمصلي بقفرة 


إذالم سب ما تيم مارب 


ضحبة الكلب 


وقد يضطر أيضا لصحية النفياء ليتقي بهم سفاهة من 


شاع من .لا سقيه له ولما أنشد 


اهو أخر متهم» فقد 
الدابغة» بين يدي النبي ملعن 


)هو آبو علي الحن بن يوئف بن محسد بن عدر بن يحيى الرجلي 
عاحب الموازل فنيه أدب زاهد. اتظر كشا ابن عر تال 
جياه وآقاره ن : كر 

6 موكيس ين حيد اله بن حص بن رهد اممروف بالداية لماي 
العامري خاعر مغلق سحابي ولد على النبي ك2 فأملم سكن الكوفة 
وملت باسبهان نة 56 ه وضر وأسن انقر الإصابة 509/1 واللياب. 
وذ وات فول القمراء 30: 


تال له رسول الله مَل لا يقش الله خاك:1 كان سن 
أحين النالس شفرأ. إذا سقظ له من ثبت آخر متككانه: وقنال 
مصعب بن الزيير :91" دما قل سنهاء قوم إلا ذلوا وفي هذا. 


المعنى .قال أخوتا بشقيقبا الففيه اليب البنيه أو غيد: اللة. 


محيدا"*! حقظه الله وهناه > 


وهننا كله مع الاضطرارء ولابد من مراعات حقوق 
الجميع: وتأتي إن غاء الله مي الغائمة. 


وأا النجبة الاعتضازية كين أراد مضاخبة إنسان. 


افقنهاقي سفر أو في عمل .من الأعسال بى شركنة أو 
غيرصا أوني أمر دينء أوغلم: أو غير ذلك من القوئسد 


7 


الدتيوية؛ قالانتفاخ يالمثال أو يالججاه أو بالتفن والأعانة 


47 في الاصابة 9/1ناك يكن بالتحتا ني 


| أخرجه البزاد في مسشده وآبو تعيم في تاريخ اسيتهان. والتراذي 
في الأقاب كلهم من رؤاية يعلى ين الأشدة - انظر الإساية 908/8 


:48 مصحب بن الزئسر ابن العوام بن خويلد الأسدائي الشرتعي: كنائل يش 
عيد المذلك بن مروان وولاء أخوه عبد الله البصرة فضي أمروا 
وهر أحد الأسطال في المعاوك تنوفي عام 71 الظر عليقنات ابن 

تاريخ بغباد.1 108/1 وإعلام الزوكلي ابه 


) أبواعيم الله سمس بن السن أبن عريشوة الزجلي 


باليه. أو مجرد الاستيتاس بالتشاهدة والمجاورةة وأما 
الدينية. قيجتمع فيها أيضا أغراش مختلفة: منها : الاستفادة 
في العلم والعممل, ومتها الاستفادة عن الجناه تخصنا به عن 
أإيتآه اتن .يحون القلت مَيْمَدَعَنَّ القبلاق رينها ٠‏ لالد 
المال للاكتفاء به بعن تضييع الأرقات في طلب النوتء 
اومتها : الاستعانة في المهمات؛ فيكون عدة في المصائب. 
وعمدة في الأحوال. ومنها + || 
ار الغفاعسة قي الا 
لمشكثروا من الإخوان: فنإن لهم الففاسة. ولككل ومن 
شفاعة: قلملك تدخل في حقاعة أخيك؛ إل 
النوائه المراحة عند عقد الأخوة: الأخوة في الدين واقمة 
في هذا القسم. ولا ثواب إلا في الأفمال الاختيارية. قلا 


رلك وجرن لعفا مهنا 


ققد قسنال بعش السلقنه ». 


غير ذلك من 


ترغيب إلا فيها 


واعلم أن الصحبة عيارة عن المجالسة والمخالطسة 
والمعاغرةء وهذه لا يقصد الإنان بها غيره إلا إذا أحينهه 
والمحبوب إما أن يحب لتاته؛ أو لقزض فالفرض الذي 
يفصي إدا أن كران فيض لبدلا أ يكرد مسا 
بالآخرة أو يكن متملقا بالل. لهي أربية أقسام + 


الأول + أن يكون محيوبا يذاته خلنة بريه 
وتقاهدته.. لاتصانه يعسن اليد 
الأوصاف النجمودة: أو لنتانية ياطدة توجب 1 
والموافنة: فنإن غبيه الثيء يتجذب إليهه وقد قيل : آن. 
الطيور على أشكالها تقعء وقندجاء:: «الأرواح جنوه 


مجتدة: فنا تعارق» متها انلف .وما تناكر متها 1 


أوجين الختلق+ وسائر 


انيب نونك 
توفي 1613 م الظر ترجمشه في سلوة الأنقاي 87/9ذ, مرا 
رت المشاني 0 ل فاسرء جثوة الالتباس :0057 

والصقوة د؟ كتقاط الدرر م 9 مخطوط خج. رقم 
شجرة الشور اترئية 203 اليستان لابن عتجيسة 143/0 الفكرٌ 
لامي 109/4 الأكنيل ولاج ررقة 36 مبخح. رقم 1087 

آبي هريرة والليتساري 
في باب الأرواح جتود مجددة من 


6م إعريب مالم في كناب الإإياق من أخمي 
في كتاب خلق ادر 


-89- 


قال الفاظم ‏ 


اط السك 1 01 
قيفا وجساءت به الأثار والسجج 


إن التفاكر يكوهنا نغالفة 
ونا تارف متها نهو سيعوج 


وهدا الحب لا يدخل فيه الحب لله يل هو حب 
بالطيع: ان اتصل.به عرض مدموم صار مذموماً. وإلا قهو 
مياج: إذ الحب إما محمرد. وإما مدموم: وإما مباح. 


الشاني : أن يحبه لغرش دنيوي يتوصل به إن 
محبوْب آخر. كحب التحب والنشة ليترضل بهما لقضاه 
الحاجات والمآرب؛ كحب أهل الحاه لينتفع بجافهم في 
الدنياء آو أهل الصشائع, والحرق» والعلم ليقتيسن هنهم مآ 
يتتفع به في دنياه وهنا يتقنم إلى منمزم ومباحء أن قصد 
به التوصل إلى مقاصد منمومة هو حب مقموم وإلا قهو 
0 


العالك »لذ ييه الفرن أخروية بكسن بسب لتاق 
وشيحه لتحصيل العلمء وتحسين العمل إن كأن قصدم 
في الآخرة: فهذا بن جملة التحبين في الله. وكذلك من 
يجا تلبيقه ليغا بالط رقنة التمليم» إذ لا ينم اليم 
إلا بمتملم, وكذلاك من يحب دده ليتقرع يذلك للفلم 
والعمنل والتقوع لعبادة اللنه تضالق» فهو محب قي اللنتهم 
وكذلك من يحب من يوانية بداللهء ويقضي أغراضه يقد 
الفراغ للملم والعدل والتترب إلى الل تمالى قهوامحب في 
اللهه وكا من يعب زوجته لكرتها حصنحه عن الويساويس. 
وضان بها ديته» وليولد له وللد صالح يدعو له فهو مب 
في الله 


اذة) انظر كعاب انسسبة والشؤق من كتاب الإحياء #لذهة.. 
53) الصواب خساد 
54) انظ الإحياد 2174/2 


قال الغزالي : وليس من شرط بحب الله ألا.يجب في 
أجر يه الأجيك فيه جمع. 
ين الدنيا والآغرة. قال : كل حب لولا الإيمان يالله 
واليوم الآخر لم يتصور رجودء, فهو حب لله تعالىه وكل 
زيادة قي الحب لولا الإيسان بالله تعالى لم تكن تلك 
الزيادة» فتلك الزيائة من اللحب في اللان"1 


الرابع : أن يحب لله وفي الله لا لغرض» وهذا أعلى 
الدرجات» ويتفاوت الناس قيه بحب تفأوتهم في حب الله 
تغالى. والمواساة بالسال هي على قدر المحينة, متهم من 
يمح بالشطر. ومنهم بأل من ذلكء قنقادير الأموال 
بموازين المحبة, والأجر والثواب في المحية في الله ولله 
بقدر قوة المحية. 


وأما شروظ الصحية والألفة : 


فمنهم من عد خمئوالكا روط تعتير في الضاحيه 
وهي : العقل. والخلق الحسن. والضلاح: والزهد في الدنياء 
وملى. مله الخمب اقتض الإام الفسؤاني في 
الإحياء:“5 وجداية الهداية:159 


بعةء قعلد قيهنا أن يكون سليم. 
الصدرء وأن يكون ثابت العهد. وأن يقوم بحقوقك كما تقوم 
بكرن 


ومتهم من انهاها إلى 


ومتهم من انهاها إلى أربعة عش قيد فيهنا أن يكو 
عالماً عامل وورعاً وكريماً وحليمً ونصوحآ 
وآميثاً. محا للفقراء والخير وأهله. وبقية الأريمة عشرء 
.وبقية السبعة قبلها مذكورة في الخسسة الأولى. 


24 بذائة الهنائئة للغزالي + حصفي الموعظة ذكر قية ما الأبد نه 
للعامة من الكنقين من العادات والمبادات أطيع). 


أما الشرط الأول:: وهو العقل: قيو رأنن المال» 
وهر الأملء فلا غير في محبة الأحق» قبإلى الوحشة 
والقطيمة يربع آخرهاء وأغى.أحواله اه يرك حيث 
هريد أن ينفكء والعدو العائل. غير من الصديق 
قال علي رضي الله عه : 


الأحمق 


برعي 1 اقل 


إلى الله تعالئنء 
قال الثوري :”1 النظر إلى وه الأحمق خطيئة مكتر: 
ويعتي بالعاقل الذي يقهم الأمور على ها هي عليئه أما 
يتقسه, .واما إا قهم رعام» فقد قيل, الضحبة مع المناقئل 


4) الآبيات بوجودة في الأحياء 171/8. 

37 أبو عبد الله سشيان بن سعيد بن مسووق ابن حبيب بن راقع بن عبد 
الله الشوري الكوفي أحد الأئمة الكبار قي القه والعلم وله على 
أجح الأقول شام 57 ه وكات وفاف في 


إسلة163 ها 


مائوشي. الثر كتايه + «الإملم سيان القورة 
مرواث بن المكم الأسوا الترشي الغليقشة. 
ولي خلاية المسلمين سدة 59 ه وهو النيا 
مشع الداس من سب علي تنوفي عام 501 قد انر تهذيب التهاذ 
7/7 وحلينة لوليا 239/5 نوات اللوفيات 105:2 وابن " 


إزيادة في ألدين والمحية 


وخدرة وندائة عتد الموت» وخسارة 


مع الأحمق تقصان في الندين. 


في الآخرة: 


ونال عبناين عد البوير 5 إني لألنتي 0 
اين سقلا أبناتاء وين لفط قر الماقئل من الغروية 


انتفتى بالعلم والعسل. العائل: لا يكون إلا عناقلاء 
والعالم العامل هو العا" وبصحيته يتفيد الإنان 
الملم وبنشط في السل: كسا أن صحبة المافل تريد في 
العقل. 

.وآما حسن || قلا :يد منهء إذ رب عاقل ,يدرك 


الأشياء على ما هي عليه ولكن إذا غلبه غضب أو شهوة أو 
يل أوجين أطاع سواه وكتالك مناسو التسلوع عد 
المجزء عن فهسه صداته؛ وتقويم أخلاقه؛ فلا غير في 
المطاردئا في وصيته لبشه لما 
ايت إن رضت لك مسبة إفنلق 


محيته؛ وقد جمع 
حضرته الوفاة قال + 
قاصحب من إذا حدمت صاتك: وإن صحيته زانك» 
قعدت بك مؤنة مانك: اصحب من إِذا مددت يدك يغير 


مدعاء. وإن رأق متك :حستة عدها وإن. رآى منك سيكنة 

داء من إذا سألته أعطاك: وإن. سكت ابتداك: وإن نزلت 
بك نازلة. ولساك؛ من إذا قلت قولا صدقك؛ وإن جاولت 
أمرا أمرك. رإن نازعسه آثرك:) قال ابن اكثمء قال 
المامون © فآين هذا * قيل ندري لم أوصاء بذلك ؟ لأنه 


أله آن لا يضحب أجدآية» وقالء.بعش الأدناء ؛ الانضحب 
عافدل عن لا يتك خولة ويعر عيلهة ويتكون حك 
في التوائيه ويورك بالرغائب, وينشر خسنحك. ويظوي 


59 هي فلقسة ابن عسرو بن السسين السلاردي أب الفضل الكوفي قال 


الحائط في التقريب مسدوق له غوالب مات ستة 36 هه الظر تقريب 
التهذيب 1ه 
.8). في هلم الرصية تغيبر مع ما وزد في النحياء - انر 138/9 


51) المامون: هو عبد الله بن ارون الرشيد بن محمد الهاي سائع 
خلفاء بلي الماس وأحد أعاظم الملوك ولي الغلافة بمد خلع عي 
الأمين؛ قرب العلماه والسحدئين والفقتهاه وأعلى المرية لنباحثين 
وكاك هو تنه غموفا بلملم واببحف ولد عام 20 ه وتوفي ندم 
انتلى تاريخ بفساء 78176 واين الأقير بدهة فنوات الوقيات 

63 انضر الإحياء 13/2: 


31 


فلن ل يفسا ليقي قلا وجتقكة 


قفاهشة مالي بن الحنات 


وقال الجتيد::5 لأن يضحيتي قاتق خسن الغلق 
ناعير للع 


وأما الصلاح:+ تأمرلا بد منه أيضاء ولا بسد في 
الصلح. من وصقين ؛ أن يكون سني في اعتقاده أن يكون 
تقيا في .ديئه» فإنه إن كان يدعيا أو قاسقا ربسا جر اللداس 


أن أوردعسا الثوالي في الأحياء 123/8. 


64) لعله,يوسف بن الجسين بن علي الراذي الزاهه الصوفي شي الرق 
ني وقحه وهو من أقران يي النون السري كنا أعلم أهل زان 
باكلام والتصوف: انظر طبتات الصوفية 185 وطبنات الشعرائي 


4) الجنيد: أبوالقادم ين محمد التهاوندي الأتسل البنشمادي مقندم 

د النبية الحارث المحامبي ومع 

الجتيد برز علم الكلار بي المعرفة لوقي بيغداد عام 297 ه أطا 

35 السبكي في تربيطته. ‏ تظر طبقنات ابن السيكي 28/8 والشعرائي 
94 95 والقشجري 24 وطبقات السلمي مى + 188. 


إلى مذغبه. أو.ظن الناس فيه ذلاك, فنإن المره على 
اخليلها كفااقيل * 
عن الفرهة .لا تتأل وسل عن قرينه 

فكل قرين يبالبقارن نفتدى 
فتن خالط العلاء والقضلاء دسب منهم» ومن تخالظ 


الأثرار والنجار حب منهم. 


قال يود بن البَماَ#ا عن اسلني قدرية 
وأخوالي وافضية. فأقذني ألله تعالى بسفيان الثوري حي 
محيته: فهذه قائدة الصحبة. فلا تصحب فاسفاء .ولا مصرا 
قمن ألم ييف اللهات 


على معصية أيباء الى لا تون غائاشه. 


ولا بوثق بصداقته لأنه يت الأغراض: قال تعالى + 
ا+ولا تطع من أغفلنا قبله عن ذكرنا واتبع 
مرانع :"1 قلحي اساي المع عزيل العوقس 
القلب. وته 
المبتدج أيضا بسراية اليدعة؛ وتعدى غؤمها إلبها. 
وقباك عس رضي الله.عبه ه.«ملينك بإغران الصنق 
تستى في أكتانهم فإنهم تزينة في الرخاءء وعدة في اليلا» 
أعيك على أحنته حتي يجيئك ما يغلبك منه: 
ك إلا الأمين: ولا أمين إلا من 


ية. لأن الطلبع يسرق وفي 


واعتزل عدوك, واخذر صديقنك 


ف لتيل عق الصو ااانه 
في أمورك الذين يخشون الله 

وقال السيبد ابن عطناء الله :© ولا تضحب من لا 
يفتك حاله. ولا يدنك على الله مقالف ريسا" كنت 


68 سبق تخريجدا 

67) يوسف بن أسباط الديبائي واعط واد رو عن سافيان الشوري ولقة. 
ابن معين ونال فيه البخاري نان اند دفن كتبه فكسان ا يجيء. 
بحديثه كنا ينيقي انظر ميزان الاعتدال 328/2 

66 سورة الكيفء آ 

68 أحمد بن محسد بن غيد الكريم الأمكدبري فقيه متصوف شلاني 
الطريقة أحَد عن آبي العباس المرسي له مؤلسات عدييدة اث 
بالحكم التي كثرت الشروح عليها ترفي بالقاهرة في حسادى الأول 
اسنة 708.ف انظر شلرات اتذهب 10/6 والدرر الكامتة 353/5 وكفق 
الشتون 878 ودائرة الننارف الإسلامية 349/8 رشجرة الثور 4عة, 


76) في المكم المطبوعة, سس : 119 شرح زوق (وربم). 


هو 


سيدا فتآراك الإتمان ماك (سحبت|ك)71 إلى عن72 عو 
سوأ حالا مك77 قال ناظعه السيه أبن عيناد :“17 
و السواهي قل سه لا ير 

ارسق بن سرح زوز 
قالعرظ:فيسه إن 'تؤاتي المارقا 

عن ,البظوظة واللرظ سارغ 
كاله ومتاتهة يان 

ا 1 
7 الت 0 20200 


الرخمن 


يدنه ايفيد حك بدك الرصاية 


وناصد الناقفد هل الثرهشا 
بصحبة ينقبدها قد أخطأ 
لكونه يرك بيبا 
وبتك نت رحد 
وأما الزهد في الدتبا؛ وصدم السرمن .عليهبا : قصحيية 
الحريص سم قاتل, لأن'الطبساع مِجيولكة غلى التفيه 
والاتصداه بالطيع: الأنه: يسترق من الطمنع عن حَيث لا 
يبري فنجالة الخريص تزيد في الحرص لا محالة 
ومجالة | الع نازر الدنياء قلذلك تكره مسية للاب 


0 


اذ من الحكم. سن 2199 
72). في الحكوالسزء سن : 119. 
+ تاسكم كه زروت واد 


ل 0ت رم 
لك يري في رجت ال لخم اج وقجرة صر 

اه عم 
الأ 0516 


8 أخرجة البقاري وصلم وأحمد والنسائي كلهم عل إثس انر اليبامع 
الصفسر 85/2ة. 


ودار الغرور. وفي الصحيسح «يهزم اين آدم وتشب فته 
خصلتان : الحرص وطول الأمله+* وصح في الترمذي مما 
تبان جنائسان أرسلا عي تم بإفند لها من خرص المرم 
على السال والشرف لنديت» ار 


البلايا إثسا يسوقها إلى أهلها الحرض والشره. ذا 
والحريص لا يدرك ها 


وحزية وصيانة وهز وراخة وقراغ؟ 
اله يقس لد 

ومن غلامات الزعلذ لخفاؤة,. وعدم قرسه!" بدوجوف. 
وحزقه على عقتود وطليه: وبل ما عدا ضروراته: ولسعواة 
اعادحه وذائه علده. علي أننه بالله تعالى. وحلاوة طاعقه: 
قال البلالي : وله ادخار قوت سنة قال 
كمااله اه وتحوهساء “كال الدلف ولا تجتيع 
محية الله والنتيا لآحد البتة: اتتهى كلامه وي اللهاغنه. 


ولا يقتره خالة 


ونا الدق افلا تمنبيب كتابا, حبك متداعلى 


غرور. وهو مثل السراب. يقرب متك البعيد. و 

القريبه قال تعالى : +انما يغتري الكذ. 9 
يومتون آيات الله م»1" وفي الحديث تأيكون المرمن 
كذاباء «-قال ل #5 قيل صدق. اللان. أوك سسانة 


الصغير 9672/ 

28) موعامر بن تراصيل بن ذي كبنار العديري تابي فقينه مضدلثة 
حافظ إلقة امتقضاد حر بن عبد التزيز انثا كوف ومات اعنام 
3 ف انظ تهديب التهذيب 85/5 وفيات الأعيان 34470 وخلية 
الأوثياء 316/4 وتاريخ بشداد 332712. 

9 كلمة مطنوسة لم عملم قرادقها. 

8 مسجرة في الآسل افبجناها من قهم السياق. 

1 سورة النحل لي وام 

| آخرجه مالك في النوطا من حديك ضقوان بن سليم وتصه كاملة 
ميل لرسول الله عع أيتوث المومئ جماذا * فقدال تمم. فقيل لد 
أيكرن المومن يشملا ؟ فتال.قمم فقيل له + آيكوت النومن كنبا ؟ 
افقال ل؛ انشر الموطا بشرح 5ثوير المرالك :د15 ل العلبي. 


وود 


افالكذاب لا يوثق بسحي ققد يكنب في ادغ 


الحية؛ ويكون 13" وحتهين. (وةو الوجفيي)"" لا يكبوب 
عند الله وجبها اد المرال دمن الضاعت أن يكون: كات 
البهد. غير علول» ولا عتلون» وأن يكون سالم السدر في 
الحضور والقينة: لا خسودا ولا حقودا. قلا يظهر من نقسنه 
المودة ظاهرا وهو منطو على غير َللك. ولعل شرط الضدة 

ينمل هذا اللهوابنا اتير تنيت عند ال 
وم يحقوقك كما تقوم 


التروط: خمسة, 


تحتوكه زلا خدر قن بمنحية تن لز وى تلعفل اناري 
له لأنه كائب في ادعاء الصحية. ولعله يثبل أيضا كونه 
أ قمن كم يكن نامج أميتا بل غاشا 


التروظ فعد الصلاح من الشروط يتسل هذه كلهناء 3 
الصلاح . يتَلزمها والله أعلم. 


قال السيد البلالي قالكذوب والأحمق والديء الغلق 
الذي لا يملك نقه في غفب ولا خهوة. والفامق والبخيل 


والحريس وصيب قكل ميم لا يومن شود ولا 
يرحى غيرء خالساء وسر فاه الخلقء من صحبة الأغياره 


يرجع وحدة وقطيعة: الإخنوآن ئلانة 1 
لددتيا. وخ لشأنى جه وترعى السلامة من شره: الأو 


كتالندواه.بجضاج إلبه قي 


ا ل يعنت غنه. والثة 


أدايهم إثتقى 


لقا ولول يده مو اواياء 
هم وليل غليهم صلاة ال 
بأن النبي يِه كبر أربما على قوم لم 


ذه في الآصل مقو ومو ختلا. 

64 اما بين الوسين اده استتهسارا ليشيم تلام وف انمشدة 
الوجيمن في الدنيا ياثي .يوم القيامة رله وجهات من شان الر 
الجامع الصعير 067/1 


وأما من لم يشطر لصحبة من لا خلاق له فليفر من 
ميته قراره من الأند. 

ولما تكلم الغزالي على شروط الصحية قال + «ولعلك 
الخضال في سكان المدارس والمجانىه 
لكن عليك بأعد أمرين.؛ إما جالمزلة والانقراد فيه 
سلامتاكه وإما أن تكتون مخاللت اك مع 


تعدم اجتماع 


خصالهم تم 


وتال يعض العلماء في وصيته لولدة 
أنهاك عه وأعظمه :. مخالطة الأقران السره الأرذال» واتهباك 


اد ابي سم 


لشت ل فيا 


قلع اسان ب الفحتناء والمشاكن ينا 
وريحيم شد السك والعثاب. ينبني : مغنا 
السمود على الستابر. ولذلاك: 


إنا كاي امبو ساكب عكسارم 
ولا تصحب الأردا فتردق. مع الرذا 
تحال وسل عن قريتسه 
فكتل :قري ب التقسارن متسصدى 
يايني + اجتنب رأيهم وعطله تنطيلاً. واحذر 


عن المره 


برهم غي أمزء أو تدهم صهرأ أو بخلية: ولك خلا 
إن هم إلا كالأتعام بل عم أضل سبيلاء. 154 
ولنلك 


غليلي كم شوب وكم من عامة 

على جحد نا قح ملاعل 
ركم لحيسة لساك على ققن اهل 

فأزرق بها من بسدسا تالت الجهبل 
وك راكب بقلاته عقل .يله 

عامل ترى يقلا على ظهره يفل 
لسر كما رين الرجتل لحارم 

ولكساالبزين' الب اعحنة والتقل 


85 ,انر شروط الضحية في الإحياد 170/2 
66 سورة القرفان, آية هه 
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ال بع العلنياة[الأذباء :ا 

أإناء. نباف واختى منهم 

كسحا تخثى الضراءم والبتعاة 
وتابلي: حيرا 


وعسالطيم 


عا تقول لحي مانن 

إناركات غي] اشرو تاف ردم 
وأيسدوا زور الوجه مادمت واليا 

إن افيه" اسيم الخؤون يصرقه 
يناعم التي لني عن عقا 

وصاز الصديق المظهر الود والرضى 


حا دي ييا 
لحان 
يسدوم على حال إذا كنت نايا 


قثبر إلى الشوى ردح كل اند 

ب لي و يك 
كا الح ان التصول بكم الى 

وما الفتم إلا أن تقوم اللياليا 


وأنشدني عمي أبو حقصض عبر بن عرضون!"" رحمه 

الله هذين البيتين 
عناافي نانك سطامن شاعيه 

ولاأعديى ]ذا خا لزان وضي 


بيات من قسيدة طويلة لإبراهيم بن مسعود التجيبى الالبيري 
المتوفي ثحو 6ه هه وقد سبق للأسداذ عبد الله كشون أن تدرف 
بسجلة المسامل عمد :5 

48) السينتا + القمرء 

501111 


8 


حِ 


الا إلى ال 


ويامب كان واجكرس مسافييه 
مافي زفاتك هنامن تصاحيه 
ولا صدييق إذا خان الزسان وفي 
في صعية اناس لب الهم والتكة 
والفكر والفش والأحزان والح هد 
قي أردت سقناء القاب تأيه 
فمش قريد ولا تركن إلى أخه 
تكد تشع حك :تمجا يتالمتنا أؤكفق 
وقد قلت في ذلك تصديراً وتعجيرا 
ماق ويالملا ليه 


ولا غايل على اختلافنه امتكفا 


عافي بتي الجن من ترجي موده 
ولا صديق إذا خان الرّمات زقى 

تمق قريسها رلا تكن إلى أيهم 
سوق ولي تفي ريه عرفلا 

اوس واقيكة حول بها ينا فت 
فسأ شيك تعض جالفتا وقتق 
وقد حذر التاى من قرناء الوه الغاية» قديما 
اه وفي هذا المقدار كفاية, والله. ولي 


المحتاج وأقاد بعلمه وأدبه ولكشه لم يذكر 
تاريخ وفاته» انظر مفنع المستاح مس 378 مخطوط. خ.ع- بالرباطة 
رقم 3036 


15-5 


العم لٌالمكريوَالِذْدى خاو 


5 


اظاهرة عجيبة تضطرنا إلى الاتتياه إليها في عده 
الأيام, فما تهدناها ولا بعضا منها ثيما عاصرناف عن 
مدارين ومحافل وبحيظات التناط الفكرقٍ والآدبي 
والعلمي. 

تلكم ظاهرة الأنبهار الذي اصيب به من 'يتحون 
طريقهم إلى أن يكرنوا - إن ققدر ليم أن يكوتوا ‏ ذات يوم 
مذكورا 
وأخطرتيء يصاي .يه الناتن: فيما يجاول أن 
طريقه إلى محافل الفكر والأدب والفن, هو أن 
تكبر نقسه في تقسديرها وتتضخم في نصيرته ويصره 
قتحجب عه الزو:ة قحب أن كيرها ومغانتها ميد 
العظمتها وعيقريتها اللتين جعلتا منها أكبر ثيء في الوجود. 


إن هما إلا ورم 


خلقي كبمش سا لد يبسددث: لمين ميسرة من أورام في 


يحتروا أنقفهم قي النقلدين الذين بذلوا تضارى طاقتهم أن 
ايحنوا التفليد والمساكاة. ولفكروا وقدروا ألف مرة قبل 


امؤستاذ نيد اكحاح نامس 


وعصارة الإنانية؛ وضفرة النكر والفن. قانطلقوا يجارون 
ويتيجحون بأنهم ,سبدعون», وبأن ما يجترونه ويرجعوثئه 


من أنصداء بيش نسائدة الأدب والفكر والفن في المالم 


ولئ سألت 
يستطيع أن برعم بأن هذه التقولات التي يرجعهنا بين 
الناس. على أنها أدب أو قكر بإبداعه لم يسيق إليماء وليس 
الها مثيل قيما عرفته الإنسائية ؟ وأدرك منك أنك على بيثة 
من التعاج المالمي في الأدب والقكر والغن» لاصطرب 
علويلا قبل أن يجيبك؛ بما لا يحم نهيئا من سنؤالك. 


أخدمم ».مانا يريد بالإيناع + وهل 


اهو روغات وزوغان. 
بش الأسينانه يغيل إلى أن حبزلاء الستدعوية 
يصدقون أننسهم ويصدقون الناس إذ يطلقون على منولاتهم 


55 


اسم «الإبداع». إذ أن ما دون أن يصارحوا الدأس بأنهم 


الظن الحسن بهم إلى مواجية الحفينة من 
إلا أن أشق عليهم رعلي الذين يستممون 3 أو يقرأون 
لهم من هذا الخداع اده ن به أنفسهم والعانس. لأتهم 
به لن بهتدوا إلى طريق تؤدي بهم إلى التقييم الصحييح 
للمسل الفكري والأدبي والغني. سيفتؤون في متاهة العجب 
والغرور والادعاء» والتخرير. 
ا 

في بدايات “هنا النرن» وبالتحديد في العند الثاني 
والشالث. والرابيع والخسامس: ظهرت مسدارس في القكر 
االفنء تعمل جاهدة صادقة في تلقيع الابوالفييي 
المعاصره بما يضفي عليه صبغة المعاصرة والخروج به من 
التووقع قي محيطه والاجترار لنقسه ولأثاره. 

والمرامل التي أفرزت هذه السفاريس على اختلافهاء 
نشأت عن «التعامل» الاشطراري بين العرب وبين السدول 
الغالبة الستعمرة لبلادهم ماشرة أو بالهيمتة. 

كان الإرهامن الأول لهسذء المدارى. هو تكرين. 


«الجاممة المصرية» التي كاتت تعبية م 


والأدب وا 


ةارما 


أصبحت ربمية. ثم اتخدت الم مجاممة فؤاد الأوله ثم 
بد ثورة غيند الناصز- «جنائعنة الثنا 


الإزمناض تمهيد أو إعداد للبكات :التي مات اتوجنه عن 


وقد سبق عدا 


وقد تكزة أو مدرسة 'رفعت عفيزتنا الفرة إن 
رك العارمة الشرسة 
أحباناء مدرة الأنتاذ العنيد الدكتور ظه حسين ‏ رحسه 
ابتدأت جامحة جائحة, ققد استطاعت أن 


التجديب: وخاقت في سبيكه التغارا 


الب ويغر 


ارمع مرور الأيام, لأن طنه لم يضدع ببدعوتنه 


حتى استكفبل آدوات الرعامة الفكرية د عابئر 
لم حصل.على شهادة علينا من ٠١‏ 


ابش الأزهر حيناء 


البربوت» .رانيد «الجاسة 


اغة المصرية» و«جريدة السياسقه ووالسيانة 


المصريةة تر 


الأمبوعية». منابر يدعو منها إلى ما براه قبروريا من أنماط 


نا دن الرقظة راسدا أرفظه ما يكين 
الرصد. رمتوقرًا أصّف صا يكون الآستيقان .فمنا بغ 
انتكى على النشاط الثقافي العربي: فبرزت إلى جاب 
المدرسة |0 اي كان له عسين.مميدا 
لهاء مدرية إنجليزية وجدت في العقاد والمازني وعيد 
الرحمان شكري ثالوثا مؤهلا لزعامتها. قما انتدأ العقد 
0 لقرن حتى كان الميدان ل التماني في العرق 


ديكارتية,.والمدرسة الإ 
التي رضت أن تفسح در لي أيا كان هذا 
الدخيل. وكان يترعمها مصطفى ضادق الراقمي رحمه الله 
وطائفة من الأزهربين» وخريجي دان العلوم. وييض 
خريجي مدربة القضاء الشزعي. 

واحتدت المعركة واحتدجت. وأفرزت ذخيرة قيمة من 
المؤلفات الحافلة بالجديد حقاء سواء كانت للمجددين أم 
للمسانطين. تكتاب الدكتورطه حسين «في الشعر 
الجاهلي؛ .وهو الاسم الآصلي لكايه «في الأدب الجاهلي» 
المعروف الآن -جقيز عددا من أثمة'اللقة والأذب والفكر 
على ,تقده وتمحيصه وتغديد بعض ما أرتأوا قبه من أخطاء 
قي, كتب ,مسا يرال .ولن تبر كنبوزا:ين النقسد |3 


الأسيل. 
وسبارك العقاد مع خصومهه أو بالأخرى مضارك 


وأ 


خصرمه مغه ومع ,زميليه؛ أفرزت ذخيرة لا تدر يشمن عن 
الثراث التقدي. متهدا ما حمع:قي كتب» وفثهنا ما لا يزلل 
أوزاعا في المجلات والضحف. 

را كاد التقد الشالث ينتهي؛ حتى برزث مدرستتان 
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إحداها للمحافظين الذين يمكن أن تصفهم بالفكر 


الفرنية والالتزام النطلق بالنتهيج 
بن التيك بمتاهج التحافظين غلى 
اختلاتها. كانت لقاسا ستشدلا للشاهج المربية قي الثقد 
والإتناج: بخلايا من الشاهج الفرتسية بسد شيء من 
التمحيص والتيديب» جعلها لا تكون غرببة عن الامج 
العربيةء غرابة مدرسة طه أو مناهجه في تلك الأيام. ولعل 
خير مثالء أو خير ريم لهذه الندرة هو الدكتور زكي 
بارَك ع#رحقة اللذت" 


العربي الأصيل من أفهام وآذهان الناشثة العرنية. فبذل جهد 
محتود في محاولة تبيط النحو والصرفه وفي محاولة 


ت وبقن القول» لأمين الخولي ودفن 
البلاغة, للزيات أمثلة صادقة لهذا الجهد: متهاجا ومدقاء 
اوقت حظوظها من التوقيق 
000 

في ندك الأيام كانت د: 
المحافظة جاهرة صاخبة ولكن كل:واحدة منها كانت 
تتطلق من قكر أو أتكدار متكملسة الأدوات والمؤهلات. 
ترج فلك يها نوا لسع 


ات التجديه ودعوات 


مولا 
الأقطاب» ومن يظاهررنهم ممن فرضوا أتقسهم فرضا على 
التاريخ والخلود: سبي ننه «ميدغاة أو سمى شيئا من عمله 
«إبداعاء؟ كانوا يؤمنون «بالاستمرار» وأنة المؤكد لاتسابهم 
الأصالة المرية والأمالة 
والارات والهويات الأخرعاه 
العاهم لهم من الضياح واندذوبان في الآخرين. وحتى حين 
دعاطه حسين إلى آن تولي مصر وجيها شطر أورباء وأن 
تغنرف عن العرويةء صدع يدعركه تنك باللغة العربية 


اقية: المميز لكياتهم 


اوعوياتهم بين الكيا: 


ويأسلوب عربي كان قد أخذ ينتقل ويتخلص من شوالب 
الهلهلة الناتجة عن التقليد للأملوب الأجتبي؛ ليخلص بعد 
حين إلى الأسلوب العربي الرصين الأصيل. 

صحيح أن «الدكتور زكي ميارك» جمع بعض عقالات 
له كان قد تشرها في صحف لختلفة: وضتها كنابنا سياه 
«البدائع» بيد أنه - وفو المحافظ المعندل أو بالتعبير 
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السياني «يط ال 
10 


لم يكن يقصد إلى أنها 


وإئنا 00 يتمد إلى أنهنا أماجيب» وأحسمة - 


/ 
وكلاماء مما نيدتدغ الغزائز بولا عمد للشرق العربي بملله 
ب اب العربي - وخاصة في 
العهد العبابي ‏ ما يشاكله أو يتجاوزه قم 


ازا عي السوكب العربي للفكر والآدب وا 
بيسةاخياة أبشالهنا يت ابعش الكتسابب 
يتدقعوا في نمط من القول: فيه مسحة من الفن تحقظ لنه 
ةكم إلى الأدب. بيد أنه نشاز في الخلق الاجتماعي 
الغربي. وكان مجاله سجلة البدائع» هته؛ ومجلة 


نهدا يكنء فإ ييروت لم تكن ومأ أحسبها ستكون 
براقا يال قي السار التكري والأدين 
والقني للعالم العربي. بالرغم من أنها أنتجت عيائرة أصلاء 

من أمشال الأخطل الصغير. وأمين تخلة ‏ ومن المجيب أن 


سوود 


هؤلاء على أصالتهم لم يكن لهم في توجيه الفكر والأدب 
العرييين ما كان من أثر لمن دونهم براعة وقتيية من آيشاء 


0 كذلك لم نؤتر تأثيرا ييذكر في مسار الأدب المربي 
الحديث: مدوسة غريية أخرى قادها «الدكتور محمد مندوره 
وحاول فيها أن يقحم أساليب من الثقد الآدبي القربي على 
التقند عد العرب. بل وأن يضقي ث' 

خربي على مناهج التققد الأذبي القديم عثة المرب. وإن. 
قي أول نك أتهنا 
5 


من صبغة التقد 


قد جممت عولها بعش «الس ريدي 
وطيلة الحياة »السياسية» لضاحبهاء 00 


أصحت قي ذمة التاريخ. 

يينما يرزت مدرسة يمكن أن نسيمها أموي 
في بداية العقد الثالث من هذا القرن؛ وأحدثت. 
كيزىه ثم ها لب 


نشأنها ضجة 
أن هدأت ثم خفتت. ولم تكن هذه 
السدربة تقدية بالممتى الدقيق؛ وإثما اتجهت إلى تغيير 


طرائق الصياغة التمرية أسلوبا وسعنى. وكان رالدها 
الدكتور بأحمد زكي أبو خادي: ومجالها «سجلة أبولو, كما 
يدعون. «جماعة أبولوه. على أن هده المدرسة 
عا لبت آن تحورت تدريجيا لتتحول إلى تبط من التجديد 
المتأصل في المجال التمري بعتى وأسلوبا؛ ويذلك 
استطاءت أ من الأستزار اقبلت 
حوالي خسة عتود. ومرد استمرارها إلى تراجيها إلى 
بين الآصالة والتجديب : ار اقرة» هن 
طراز على محمود:طده والدكتور إيرافيم تاجي؛ والأستاة 
صالح جردت؛ وتكل منهم تأثير عبيق أصيل قي مسار 
الشمر الغربي نحو التجديد السعمر. 
وما من شك قي أن جميع هذه الفسداريس على 
اخدلاقينا أضافت إلى الأدب والقكر والفن عند العربه 
الكثير من الجديد : صياغة؛ ومنهج تمد. وطريقنة بت 
أدام..ولكن ما من أحد تن أقطاب عتندة السدارس: 


منقطع عن أمله أوغريب قي يينشه. انوا حتى في 
عنفوان المعارك: يتيازوت في الاعتزاز بالأصالة والانطلاق 
عنها. ولن تجد في أثارهم من كتب أو نفالات نشاًا من 
عد - ينلع عق اسرد أبالأسالةاوالامتسام بالاستمران 
بين الثراث العربي الوشيجة 


قيه, وإن اختلف عيقا وصيقة ياختلاف مدارسهر» .وموقفها 
من طبيعة التطوير الذي يريدونه للقكر رالآدب والفن. 
00 
ومضت الأيام. وتوالت عقود أصيبت فيها مصر بالعقم. 
فسا يرتفع مئها ضوت أصيل إلا ما كان ممت ما يزالوت 
أحياء: أمد الله في أعمارهم - من أيناه حقبة الازدهار: تلك 
قي وتتدا عسيها من عبل. :ولمل سدق أمشال عن بيلهج 
الأسالة الفكر والآدب والفن. قي مسر وثي الصسالم العربي 
أستاذة الجيل اللدكتورة عالقنة عبد الرحمان:.بارك الله. 
أنفاسهاء وأحاطيا بآفواق العافية؛ ومطازف السعادة والهناءة 
وأيقى لها ماالزنها طيلة عمرها البارك: من السداد 
والتوقيق. قليت شمري ماذا سيكون مصير الذكر والأدب 
والقن في السالم العربي يوم يخشارها الله للرفيق الأعلى 
وما فتكت المشمل الوحيد. الذي شيصل ماضي الآمة الغربية 
يخاضرها ويمدفا بالقيس الأخير من الهداية إلى مستقبل 
موقق بصير أصيل ‏ 
:ذلك وما ممما ونا خهبتا ظيلة العتر 


ود السيعة التي 


عايشتاها من هنا القرن» ولا قيما تقض فيه حيانتنا من 
العراث. العربي ولتي ثزوات تمى «إيداعاء. “رلا أطفنال 


وإنما نتفق على هؤلاء الداس أن يققدوا أبسط قيم 
المر الذي لا 
يرحم حين تتقدم بهم السن فيكتنقون أنهم كانوا فبدعين» 
حقاء.ولكن «الإبباج» الذي يعني اليطلات. 


الاجتماعية وهم ناقة. نيصدهم الوا 


3 


في اليم الشالث والمشرين من اكتوبر تكون : 
ترون قد مرح على اسار الرلاتنة إن اها ركنت 
الجمعة 12 رجب 479 ه / 23 اكتوبر 1086م وعشد ذكر 
الزلاقة تجيش قي النفس أمارات الفخر والاعتزازه وتعاودنا 
ذكريات انتصارات السلمين الأوثل من اليريؤك والنادسية 
رغيرها من السمارك الإسلامية الخالسة, .وتشمر يفصة الألم 
بال المرب السلمين الذين يقبهون لعل الأندلس تيل 
زلاقة ابن ثاشفين. 

يعد اتتصار يوسف بن تاشفين من الزلاقة يعود سبريما 
إلى المقرب دون متايمة قلول الملهزمين. وهنا تق 
تلولات. اكالم يحي فرسة اتسنار» اساسق ليع 
نو المشخن بجراحه وهزيمته ويستميد طلياطة ؟ 
ولماذا عودته السريعة إلى المغرب. ؟ 

الااشك أن المرايطين يقمادة 
النرتبى يسما ظيراشلقة 
الأندلسيين واتقنامهم. ولاغاك أن البطل القائه الذي يلغ 
التاسمة والسبعين وهو يصول ويجول بين قوانه يرى بعين 


كلدكتورة عصمت عبداللطيف دندٌ 


العيخ المجرب الذي عر 


هرروائيج تحير 
والتححياك التي منى بها الأندلسيون والمرابطوق: ويلمس 
أمراه الأنالس التي لم ينسوها ختى 
في ماعة المحنة جعلته يثعر أنه من الحكنة“ توخيد 
النتوقة ألا قبل القيام يَأي عمل حفوصا أنه تأكد أن 
عبء أن معركة قادمة سوف تقع على كال -يتوده. لذلك 
رأك ألا يجازف بالاستماع لتحرنيض المعتمد بن حيناد بتنيع 
فلول المنهزمين قبل الاستعداد وتآمين خطوط إمداذانه 
بالمقرب: فقند ذكر أنه كان يخارب قي الأنندلس وهو 
مشقول الفكر لما يجري في المقرب قي غيابه؛ يقير 
الأثيرعيندا الله ين 'بلقين أببر عزنا ة*'إلى أن يونك 
ت عقله. 


النرقة المتنئية 


«تلقى وهو بيطلينوس أنبناء من المقزر 
واضطرب لها قؤاده: وأنه لولا ذلك ل 


في أرض التصارق 


أر هجوم صاحب 
عليه بتي -حناء علق القثرب. بقبنائل الأعواب عن 
بشي هلال متتهزا فرْضته عياب الأمير يونف ومعظم قوات 


أ الصميرق 


المرابطين بالأندلى. واتشقالهم يجرب ألقوني. فلذلك 
دسا لتتهن لين تاشئين من الزلاقة سارع يالعومة إلى 
العقرب لمواجينة أحداثه أولا قبل الإقدام على أي عمل 
خارجه: وأرسل سال" إلى صاحب القلمة يؤتبه:فيها 
ويوسفه على العتلتة ميذئباق العزبوصداليكهم حت متمد 
ومقتري+ بادلا لهم السال الكثير والعطاياء ولولا ما قمله 
صاحب فلعة هي حماه أثناء جياد يونف ابن'تأثفيق. 
لاستطاع تنيع ألفوتو. وإلقضاء على ما تبقّى بن لوله» 
وتعياد 1١‏ لوعن أراش /السليه يفول نك عرقين 
أشاه ما عملت ويغلال ما عدت وحللت. وم الصدق- قمينه 
الله قنجبهه وتكاقحه. قتتدعه ولناطحه. ولتحيقه من 
أقطارء. وتغزوه يدء|.وتعقبا في عتر ارده ولولا مساك 
الذي تعدوه» وشارقوا إلى أن يتنفدوه. ما أزوًا لشكواك؛ 
ولزادوك شتا على إثاله بلواقة وإنك لبتداى متهم ينهد 


فقه؛ فقرجت عنه كربة لم يطنما تنقرج؛ ونيجت 
له منها وجه مجلم لم يحسيه ينتيج وأخا 
لاساو اك عدي حجقف د 


وجيه لأتى 


يني حماد مسؤولية ما حنت من أتههاك للحربات وسقلك 
الشهاه المسلمين: وتوعد 
جهلك من شم فإليك. منبوب: وعليبك محوب. 
وق سحيتتاك تكترتء وموغد الجزلم عدا ونه لقريي دا 

وفنإك سبي أخر لمودة الأمير.يونف بز 
يقل أعمية على سايقه ومو وفاة ايه وولى عهند الأمير أبى 
يكرء إذ يذكر حاحب الحلل,الموشية" ,أن الأمير. يف بن 


اوكل ما سفك من.دم: وانتيك يمن 


محرج وا 


تين ولا 


تاشيين. لما فرع من موقمئة اللاقةأوانطرف أفل' الأنذلس 


دا من رسالة كتبها آبو الحسن اين الجد عن أمير السامين فيونف افق 
اتاتفين إلى ماحب اقلهة: يني حماد. 
ات ين يسم الم الثاتي, مجطدار نى 37 
4) اين يسا و سن حن مي 2309 200 
5 لحان الموت 
4 السبى 


إلى يلاد 
أبى يكر سير فتعجل إيابه من السدرة. وصددره. وقد قضى 
هي دو الملة وطرمه, 

إكد الشبي!"! سيب تمل يسوسف بن ثاثا 
خير.وثاة أكبر بنيه وهو بمديئة بطليوس, 
عمد أبا بكر 
عريضًا بسيتة, لذلك نقد أسرع بالعودة خوقا من اضطراب 
الأمور في عَياب. ويبد و أنه حدثت بعش الآشطرابات من 
جص الأو بالنترب الثين: 
الغهب. ويتضح :ذلك يما ذكره ابن أي زوع من أن يوسف. 
ابن تساشفين خرج في ربع الآخر عام 480 ه / 3086م 


همه ورد عليه خطب أوجعه: ولبأ أفجمه بموت ايله 


3 
اللغودة هو 


كان الأذير ويف قند ترك ابتية وول 


انتهزوا غرسة غيايه وموت ولي 


يطوق على يلاد العغرن» أحوال الرعية. وينظر 
في أمور السليين» .ؤيسال من سير عبالة فى البلا 
5-8 


ويرى الدكتور حسن محصودا» أن عودة الأمير يونك 
ين تاشقن إلى.النقرد أبى 
يكر. بن عفر وليس أيا يكز بن يومق» ولكن موقعسة 
الزلاقة كانت قي برجب 478 ع واستشهاذ الأمير أبى بكر 
بن عن حزن لقانم شلك رج نري مونم ويك 
إلى المغرب بسبب وقاة أيسه ولي عهده قملاء وخؤقف 
ابو دحك بق كله دراطت خاضة برآي 
يكر بن عمر تقسه. ويدل على كلك أن يوق لم يجت إلى 
الأتدلى جزازه الاي لنواصلة اللجهاد إلا في عام لاه / 
08م أي بعد 


إئما كانت بيب موت الآء 


3 أبى بك رين عمر وانتصاب الأوضاع 


افك 


يطلب فلك أنيهه ونزلن بخارج أغسات في جموع كبيرة من 
لبتونة: قلما سبع الأمير يونف بن تاشفين يذلاك بعث إلينه 
الأحير مزولي”" وكا جسن السياسة» فههدث الأمير إبراهيم 
بن أبي بكر وتصحه يقوله + إن المللك بيد الله يؤتينه من 
يناه والله تعالى قد خص هذا الرجل بالدنك موتناء فنإن 
كنت عاقلا فاطلب هته (بوسف .بن تاشقين) أن يعينك يمال 
وخيل ترجع .بها إلى يلك» وإن طلبت غير هقاء أخاف أت 
يجعل على رجلاكه قينا و ياف عشده غبدا. بيبا علث لله 


ذلك إلا بوجه التفقة عليك:!2!1 
انح الأمير إبراهيم ين أبى يكر هده التصيحنة الم 
انتتح الأمير إبراهيم بن أبى : 

تين في طياتها التهديد ياستعمال القوقك قآأثر إبراغيم عدم 


وفنا عق 
قرته: ذا أن اللاحة والتمس بعش الفساعدات التاليغ» 
ويدل على هدا حديقه مع الأمير مزولي إذ قا 


الندخول قن جماع مع الأمير يوسف بن 


له #عيتق 
تجتمع معه (يويف بن تاعفين)امرة أعرف. وتيين لله 


جالى ,1001 


آن 


حسا جعل الأمير سزولي يقتع أن حركة الأمير 
إنراهيم بن أبي يكر يمكن حلها بتقديم:المال والهدايا إلبيهه 
وأنها ليست من ال 
الذلك طلب منتهنالا: 
الآبير يوسقف ويآنيه يما يرضيهء واستطاع الأمير مؤولي أن 
بيحصل له على مال وخيل وكنى وقيرٍ ذلك من الهنداياء 
وانصرف الأمير إبراهيم إلى الفخراء» وبقى بها حتى مات 


يحيث تقف في رجه يومف بن 


:دون أن يجتمع بالأمير يوسقيافة 


رجه اسديئة تنسان ففتحها درن قتالله واعتمد علي 
في كثير من الأممال في الأنبلس وكات مقالاه 
ني عمره قي معركة لامة وفع حباقه كسنا 
وكات حسن السيامة عارها يخدمة الملوك.. 


ويبدو أن الأمير يومف بن تاشتين 
خطورة الأمير ابزاهيمه فلم يحرض على 
جد الأيران يقد بن حبر بن تبلا ورأى ,نهتمت الأو 
استمالته بالماله والاعتماد عليه في الصحراء. 


أبي يكز ين عمرة1 اضرا الججيوش: المرايطية .هناك بعد 
موك قنائدها وترك الأحيز إبرلعيم السسرله إلى أغسنات. 
فأعلتت غانة الحلائيا: وانقصالها عن الدولة المرابطينة» 
000 


وي تفنى الوقت استطاعت بعص الولايات التي 
كانت تابمة الأبراطورية غانة©" أن تتتصل هي الأخرى 
عنهاء وقتقل في حكنها؛ وكائت أولاها مملكة أنباا 
سفمة ثم تبعتها ولايات ديارا نفتتاط وكاتياجا دكار 
وأفبحت فحالتك تفل بينها أمبحت علطة ملوق 
سولتكي غانة: لا تغنى أوكار ماسم والياسيكرتي 
00-7 

وقد لعب القلاتي المهاجرون من مملكدة التكرور 
دورا كيرا في تكوين الأنزة الحناكمة غي كانياجا 
المتقلة: إذ استطاع بعض أفراد من قبيلة الصز دة: إحدي 
تبائل الفولائي: أن تسجولى على مقاليد الحكم في كانياجا 
وتعلن تكوين سملكة كانياجا الي أخمذت عترسع وتو 
على يعقن المتاطق النجاوزة لهاء عقن انتطاءت أن تلم 
إلينا ولاينة ديارا #تهاطة في تماية القرن الشاتي عثز 


ى عميت دلدش. : دور السراطين في فر الإسلام في عزب إقر ييا 

3خ ٠‏ ممترستع» مماسليط بععة ايج ممستلا #«مامووه لوطو فد 

اال يه موقم مامت مسالا بابقمدت اير مسلط لماي 

+ ل صفح اسان اه ومست سا م مهما هو لياق 

3م ساك م امي عه .00 الال 

6 أكان الأسي بو بكو بن عمر قد سمح كلك غاثة أن حمر قي حتكدته. 
لاما لمرا بين انظر «اععمت فلدش < بس من 135:وه يطافا. 

+1) لله 01 ع سسواماة مموتاا؟ ع ميلا ساملا بعاممدمي 

تم عع هد ييه تفدور مم1 


اوالظر الحريطة 


ه16 


ل يعس 
7 روات العزى موكير سه 


-108- 


الميلادي؛ وأطلقت على أملاكها ذه اسم 
الصوصو س5" 


كان لهدء الأحدات في الجنوب أمداوها قي الثيال؛ 
قترك أمير السلين يوسف. ين تاغقين آمر الأتدلس لبمض 
ته ختى يستطيع أن يعيسد إلى المغرب والسودان 


الو 


استقرارة:. ويقضي على هذه الحركات الانقضالية, فقند كنات 
ريا على نخرار خلق البلقس مخ الترييم فنالا 
يعأتى إلا 


إذا ككان البنوب بسا فيبه السردان قي حالنة 


, ن تيوت 
العصاة وإغادة الأمور إلى تصابها وقند نححت 
الجيوش المزابطية قي إخماد هذه الشورات والقضاء على 
إوعماء الفسمة أو النتردين من الأهالي 1191 


ويذلك عناد الهدء هرة أخرى إلى الصحراءء ورجعت: 
غانة لتيعية الموابطين. ويظهر ذلك من الرسالة التي سحتلهها 
القاضي أبو محمد بن العرني المعافري الأندلتي قساني 
اخبيلية: وابنه أنو بكر إلى الخلينة العبائي قي يفداك إِذ 
أفه أقار إلى أن حلظان يودف بن تاقفين امتند إلى. 
الجتوبه مما يلي بلاددغانةء وهي يلاد معادن الذهب 60 


0 ا#احوال اهب تسا بات 
لقم بلمتسماحمة ذا متمد وتوا امنا عل 
قم قاع ما يو ماس 
36 انظر متطوط رقم د 1010 ينار اللائق بالرباط تحت ادم رحلة 
أي بكر من العرين ابن بي رع : جي: مدص 6د 357 
2 الاسيسار” سن 300 
)كان للأمير أبى يكر بن مسر ولسدان : إبرا 


ويخيى: و يعرف 
بيجب يأ كديا.واين عا كان اليا على 


على ب 


وأخاز صاحب كناب الاستبصاراا إلى أنه وقع في 
كناب موجه ن ملك غائة إلى الألير يقبن 


تاشفين. ومع أنه لم يشر إلى مضون هنا الكتاب إلا أنه 
يدل على استمرار صلة خاثة وتبعيتها للمرابطين. 

كما آن الأمير يحيى بن أبي بكر بن عبرة” كسان 
يوجودا قي متطقة الودان يجاهذ بها كما أشار إلى ذلك 
صاحب الحلل السوعية٠0)‏ ولم يتقصه لإخماد هذه الثورات 
الا السال والإسناد. هذا منا عصل علينه آخره إبراهيم من 
الأمير يوسف بن تأشفين؛ ومسا يرجح هذا الرأي سمرعة عودة 
الأمبر إبزاهيم إلى الصحراء واقتشاغه البرييع يكلام الأمير 
منزولي بالموذة. 

ولم تكن ثورات السودان ارتتدادا عن الإسلام ويندو 
أنه رغنة تي الاستقلال السياسي, بدليل أنه بعد سقوط غائة 
ازداد عندة الداخلين في الإسلام79: فكائت سرعة عوحة 
الأمير يوسف بن تاشقين بعد الزلاقة وتعجله لها هو رغينه 
ني الجقاظ على وحدة المغرب والسودان؛ والاطمكشان على 
استتياب الأمن في الصحراء. واتاق قبائلهاء نهم أسل 
أعياصهم ومصدر إمدادهم من الجند المجاهد, قبل أن يقنامر 
بأ جهاد.قي الأندلس. 


ادم في شغ الما اموب 

آم زكري 

ولكن في السستة السحتشة سي الكغور مهيل زقار وا 
ايب د لحو الأ أب كربو حمر وهنا سلا أذ 
بن عسر توفي أخر عنام 447 أوأواخر 0م ه انشر+ العشل 
ل قوني ني 3 ط الدر البيشاء 1672 س +8 آماعن مش 
يحيى بئ عسر انل ؛ ابن أبى زرعء تى 738. والحلل الموشيية. 
ع ولوق عارتي م- سي حي ةا 


السليومة في توتس 1909 قد أن الأمير 


أ4ة) د عست مقنشن ع مد سن من 135 وما يفاد 


-364- 


عثراتالأفلام 


ميقل : 

ولعت أكبر الؤلع مدق قناء المَن ور اللئن يغالوم 
اللقة ‏ يجانب غلوم الشريعة وقئون الأدب طيعا - ودقمتي 
+ ار إن فترطى الست بن الك الي التر. 
والإعراض عن السقيم منهنا بعد الوقوف على مناط النقم 
فيهاء 


ودتعني هذا الولع أيضا - وهو عندي نتيجة ظيبة هن 
ننائج النخآة العلمية ‏ إلى الاتضال بما ألف في هذا البجال 
عن طرف علمائنا أفشال ابن قتيية (د عام 276 ه) قي 
كتايه (أدب الكاتب) والحريرق صاعب النقامات 
(تاعام 536ه) في كتابه (درة الخواص في أرتخنام الخواض) 
إت عام 597 ه) قي كتابه (تغويم اللسان). 


وكنت أنناء تطالعاتي الكتيرة لأتمائك من الفتكن ما 
اختوته الكتب والجزائ والمجلات أحاول تتبع سا يرد غيها 
من عثرات.. كسا كنت أثنا. 


اء سماعي الأحاديث المتحدئين 


:)انظ مشلاعى 4 رقم 377ه - الأريعاء 1 ربيخ الأول هذا غوافق 19 
عقت 1941 


والاليسة 


للأستاذ المنتصيرائربيوق 


إل 


أتتيع ما تلوكه الألمن من غلظات ‏ وللألية 
غلطات لا يظهر البعش منها في الكناية كحركة عين 
لماي والمضارع والأمر- مسا كان يملي علي بإلجاح 
تجنب ذلك في الكتابة والنطلق. 


وتجمعت لدي مزالق لقوية شائية» فقررث الننبيه 
عليهاء وصادق أن كنت. أكتب يصحيقة (العلم) غام :138 هد 
موافق 1961م عدكرات. بمنوان (أشتات مجبوحة)» فغطر لي 
أن أخسص لهذء مكانا في هده السذكرات؛ لذللك جنلتها 
خاتبة لكل مذكرة بعنوان (في اللغة)8©. 


.وهذا يعني - بالجزم - أن ببابية ترق لهيذه المزالق 
والتتبيه علبها ساو زمان ما كان ينكره الأمَعَاِدٌ محمد 
العدناتي قي مجدة «الأديب) البيروتية عن الأخطاء 
الشائعة" ابي جمقة يمد قنك هته الأخطاء في كناب 


سنة 1393 موافق 1973م. وإعادة طبعه ثانية 
سن 1403 ه موافق 15900 


2 انظ مثها رقم 62 السثة 1 يوقيو 1972: 
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ولم أكن أكتمي يدلك: بل كنت كلميا قرأت 'كتايآ 
وغثرت فيه على نبوة لغوية بهت عليها قي غامنه. على 
اطريقة علمائنا الأقدمين في كتاية طرر ما يقرءونا0. متتال 
ذلك الطرة التي عددي قي صفحة 57 من كتاب (داعي 
البعاء لال بن رياج) للا 
الله طيمة 1945 داو سعط للطياعة والنتي. وال 
منذ عام 1378 بنوافق 1958/.وفيها علقت على قول اللكاتب 
«فقي هذه السسة التي تعن فيها (19/5): التقد مؤتمر 
الجماعات التي تشتغل بالتتشير في الجزر اليريظانية ووجه 
إلى العالم قدا ديد أهاب فيه يأمم الحضارة إلى محو 


الفوارق الم ينا يلي : 


الصواب استعمال (التتصير) يدل (التبشير)ء أذ لا يسوج 
يما يم إلا إذا كان ذنلك على سبيل الاستسارة 


شن حصو اللعاد رغنه 


الذين يآمرون بالقسط من الناس قبشرهم بعذاب 
ارة للإتذار هرا وسخرية. 


عنتء الطرة أثلاها علي :ينا كنا 
نتلقاه.من دروى مختلقة عن السيد الوالله رجمه الله عنام 
5 ع مواقق.1955 ونا بعيحاء عن بيتهنا دوس ني 

, قي البلاغة 
اللشيخ الأخضري يشرح الغيخ اللمتهوري (عيلة الأ 


اتقصير :يدل التبكين 


اليوم: إذ تت .قي قراراتها باستعييال 
والحمد لله على عا الترفيق. 


هكذا كالت بداية ال بهذا لانن اللنوية غر 
اسعموت الغذاية تتشى طريقها ني همة, الارتعرف الوهن٠‏ إلى 
لآنّالا تكف عن تضيه المزالق والتتبيه عليها في هوامشى 
ها تقر ةامن كتب أو قي ببطاقة خناطة: إذا كات النزالق 
أتنااعروه في الصعف والمجلات أ وكات المزالق الساتنة 
همالا يبدو في الكتاية: 


ومتهجدا في هده الدراسة اللفوية يتلخص في عرش 
وقد نشيو إلى مظائه الوارد فيه وقد لا تغير ولك 
حب الإمكان ‏ مثقوعا بصواية؛ وقد نفضا. أحيانا 


العداعته لتويا أو تعوماء :وقه* تضل ال 


5 
ذلك. غالآمر لدي يرجع إلى علبيعة الكلسة في التركيب 

العربي» وما يمكن أن تنه علي' من شرح مهي 
يك يداك مج قرعا ع من ارال 4 


أعرضها مترتبة على حروف المعجم امتثالا لطبيعة ما تحث 


خَلى اللنةه كنا آنه السبة القاطمة على البشراغي جميع 
منادين الحياق م اللعنديث التزيف المجيع: ثم الشغز 
العربي من جاهليته وصدر الإسلام إلى عصور الاختجاج 
يعي نهاية القرن الثاني الهجري بللدسبة لفسساء. لسن إلى 
اه رايع بانس ةنصحا النانيةة ركد نحا بشر 


عله العصور. 


واعتصدت ذلك على معاعم لقوبة مرثفة؛ في 
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وان العرب لابن منظودء وال امو التتيط 
العروس للزبيدي: والصحاح للجوهري» 
والمصياج المتير للفيومي. وأساس البلاغة للزمخشري. وققنه 
اللقة للثعالبي. وأدب الكانب لابن ق: 


قررته المجالس العربية لاما قرره قرد واحدء الأن إجماع 
أهل الاختصاص في هذا النمدر أمر ضروري لتفادي أي 
زكل: وتغنادي الاجتهنادات الفردينة التي نقد تمليهنا'على 
اها آهواء خاصة من بها الجهل باللثة تنهًا. 


وقد يتاءل البعض عن أباي 3بوع الخغط! في 
اكثاباتدا حت من الذين أتحت لهم فرص تعلنها ومعرفة 
تواعدقا والتعمق في أنرارهاء والاطلاع على جتمال بياتها 
واللة أعلم - أن الأسباب. 


1):طقيان اللهجة الدارجة على حيانتا اليوميةء |3 أتنا 
تصبح وننمي عليها بجاتب ما تيم به أساليب 
الأنجتبية احن تأثب رفي يعاذا 
ولج كنس حتاؤلدا الاقترات طن" 

استعمالها تي البيت والشارع: الكل يي 2 
أمجالات خياتنا لاستطعنا أن تخالط 


والحق أن اللحن ظهر ميكرا في العر. 
عصر الخلفاء الراشدين رشي الله عنهم: ققي هذه ال 
الندن يقعي وهو ماءيما ليا لزه الوزلي ردقه 


5) وسوتة فقرا بالرف. وقي إغرايه أوجه كلاثة: الوحه الأول آنه مسلوق. 
على صبير في (برق!؛ والوجه الشالي أنه ميتدأ محذوق خبره 
والتقتير اورسولنه برثيه), والوسه الشالك يمطوف على موص 
الايتداء. رهو غير ملي يد هشه ! قزق بالتمتٍ خطضا حلى 
م (ذ)؛ وأسا للف على (الدوكين) قتسه يقضي إلى التق لأ 
الدعنى يمه يهنا تعن كنا و جني . 


أو 69نه) إلى بزيم:مغالم البح و لاناين أخثا غن أمير 
المؤمتين علي رشي الله عنه. وذلك عتدما سبع لحشاء ومسا 
يحكى آن أيا الأسود سيع رجلا يقرا قوله تعالى : فإن الله 
بري» من المشركين ورسوله» بكر لام (ربوله)" عطقا 
على المشركين. فيال الأمر ففكر في الموشوع ووشع 
المبادث الأولى للنحوا 


ولسا كثرت القتوحات الإبلامية ازداد اللحن فشواء 
يظهراا يعى بالنخيل7: وكل :ذلك عمل علساءنا قينا 
بعد مؤلفون. في لحن المامة ولحن الخاصة وقد سبقت 


الإشارة إلى هذا في صدر هنا المدخل. 


2) شيوع الباغي في اللقة خاضةافي القرف 
والاشتقات مما يسهم في الوقرع في الغلط حيتما لا يحاول 
انباتك اليجوع إلى الممايم الغي يمكن أن تصدء بلا 
يزوم: وليى هذا عيبا قي لفتتاء يل العيب قيتا؛ تحن 
الناطقين بهاء الدين تمملها بالاتصراف عن اكتناه أبرارها 
ومترقة حزاياها المتتردة. 


3) الجهل باللغة المربية وقلك بالرغية عنها والاكت 
بالاطلاح الشكيل على قواعدها. الأمر الذي لآ يكثي معه 
التعامل الستمر معهاء ويتجلى خا بوشوح تام في ضعف 
|» وضعف كذلسك بعض من يلقنونهم 


الغريية» ومما أثار اتتباهي حقنا إلى 


النائدة في 


حديث تلقزيوني لأحد المتتمين لنجمع من المجامع 
العربية اللقوية: وأحد المتصدرين لسؤولية ملحوظة فيه 
يتصب قبه الاسم في غير محل التصب» ويرفع الإنم في 
غير محل الرفع؛ ويحره في غير محل الجره فحبزتت أكبر 
الحزت لهذه الظاهرة الثاؤة 


6) جع السلبي (عيد الواخد). 
الفشل ابراهيم ‏ لبمة مكدبة تيئة ممبر. 


التحويين بن 8 تتفيق مسي أ: 


7) يرا بالدغيئل ما دغل لقة الساد سواه ما انتميل القصحاه في 
الجاهلية والإملام؛ وم استصله بعدهم السولدوة» ويطلق على ما 


استسله الصحاء (المهرب). وما استممله لودو (المواد). 


-107- 


ولت أَزص لتقي يمد هتا أن ماقت بداعوما 
تمل فيه الأقهام في دروبه. وتَزل الأفلام قي بالكه. 
وتسسك ينه الالسن الوب رلأن ذذك خيو سمكن: عقر 
ولاسيما أننا تلفي علماءنا المختصين في اللغة وممن عرقوا 
بطول الباع في الكثابة قنديما وحديتا لم يخ الجلّ منهم 
من الوتوع قي الكبوات. ومن ينجو من الخطاء والمعبة 
ليست من طبيعة البشر؟ وليس أدل على ذلك من وجوه 
ملاحقات كثيزة ومتابعات ليست بالقلينة لملقاء على مر 
العصور ‏ يصتححوت بها أوهام أندادهم من العلناء: من ذلك 
ما يتوله الفيروزبادع 


متئغة قاموسه منتقددا الجوهري:: 


ملم إثي بهت ثيه على أ 
الله خلاف الصوابي» ثم يقول : «واختصحصت ٠كتاب‏ 
الجوهري من بين الكتب اللفوية مع ما في غالبها من 
الأومام الوامحه والأغلاط القافحة لتَداولة واشتيساره 
يخصوصة واغتماة المدريتين على تقوله وتصوصه"!. 


.وهذه الأوهام التي يصرح بهن الفيرو زبادي ويخناول 
تصحيحهاء لم يلج من أنثالها هو نقتهد ومن يرجع إلى 
(ناج العرؤس) يجد ذلك جليا واضحاء ولا تحتاج إلى إيراة 
أمثلة عَن ذلك, فالكتاب في متتاول كل واحد. 


وحينا أنذا ستقدم ما يخدم لغتنا الشريقة: ويصمخح 
المقولة الها ي تقول : خطبأ عشهور خير من صواب 
را والتي تدعو إلى دم اللقة من أانهاء والثي لا 
عما يزضصة امي التال الفتهي المتلدون من النتهلة: 
من أن الغرق المشهور مقندم على النص ولو كنان صحيحا. 

مع أن العرق افيه الفاسد .وغواما يختالف روح الشزع: وفيه 
الصالح وهو الذي 'لا يالف روحهء لكن التقليد بعمي, قلا 
ين بين الث والمجن. 


يسود 1ل 


الشكتية التجارية القيرق - معير. 
) هذه المفولة يستيدي بيا كير من الكتاب وحين تتبحث عن سيب لك 
تجد أن أوندك يكرت بها ليسوغوا تيم قي اللقة ليس إلا 
التهجوى والاستصبال السحبر تسوه له تشرئته وجستافه 


وكل ما أرجوه.من الله تعالى هو أن يعم النقع بهذا 
الغبل, والله حسبي وكقن. 


(0 

كر 
يتشديد الثاء المثلتة, يتعبي بحرف الجر افي) أو 
بحر (الياء) قبقال أثْر فيه أو به تتأثيراً إذا ترك فيه أثرً. 


ويتعديته بحرف الجر جاء قول عنترة بن شداد العيبي 
(..- تسو 23 قب-..# حو 00م 


تك من الهجز في سبروقي عن 
شكبوى تؤثر في علد من الحيير 


أنا تعديعه يحرف الجر (على) كما حو متميل اليو 
في قولهم «أثر عليه فط بين. وهو من عثرات الضحف 

2 آخذ 

بصنا عد للد في مانا لاعت على قلت عن 
أن الاستعمال الصجيح غير هذا إذ لم يرد خي اللغة استعمال 
(آخة) مع حرف الجر (على): يل الصواب عو أن يجيء بعده 
التنزيل الحكيم. قفي سورة 
(لا يؤاخذكم الله باللقو في 
أيسانكم ولكن يؤاخذكم يسا كسبت قلويكم والله 
غفور رحيم4". وفر النائدة:يقول تارك 
وتنالى : ذلا يؤاخنكم الله باللغو قي أيمانكم ولكن 
يؤاخذكم بما عققدتم الايمان34 وفي سورة التحل 
يقرل سحاته : إولق يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما 


حرق الجر (الباء) ويذلك 
البقرة يتقنول تعمالى 


ويصيح مليعا في النسان جبيبا إلى للب 3 إذا كاتت الفظنة في 
:بنيتها حوشية تنفر منها الننس ولا تستأقس لها. 
0 آية وله 


حول- 


ترك عليها من داية34" وفي سورة الكيف يقول عب 
من قائل : إلو يؤاخذهم بسا كبوا لعجل لهم 
العثاب 104 رفي سورة الكيف أيشا ينول سل وعلا 
قال لا تؤاخذني يما نسيت ولا ترهقني من أمري 
عسمرا"". وفي سورة قاطن يقول تعالى + إولو يؤاخذ 
الله الناس يما كشبوا ما ترك على ظهرفا من 
هابة اقل 

وقد عشد الغطاً النخهورغنذا (النتججد) وثللك حين 


قال في مادة «آخن, أخذه مواخدة لأمه وعائبة 


ويذئيه عاقبه عليه 


اللفتةاكنا يعمل سعبت الكلياك اتتاعية لل عير 
وأتقت قراه من الوقوع في مسايَد الفلل. ولكن هنذا ليس 
غريبا عن (المنجد) فكم فيه من غلطات في اللفة, والآعلام 
وبع ذلك يلقى إقبالا لأ تلقاه المعاجم الأخرى المو: 


من باب طرب .وهو يحيء بمعتى علم؛ ويمعتى أياج 
التيء» و م 0 
وذاك هنذاء والأنسسنة لاتير ين العسال والتمبال. فهم 


3 آية اه 
آية هو 
2 آية ولد 


يقولون أذن له والشحيخ أذن له قي العسل يعني 
أياحه لد. واستعسال الباء الجارة بعد (أذن) تجمله يفيد مغثى 
علم يده وهدا لا يصح كما هو بينء ولاسظ أن الفمل يشغير 


عقهومه يسبب نوع حرق الجر الذي جاء يعدافه 


أما أذن بمعتى علم ققد جاء بها التنزيل في سورة 
البقرة تي قول تمسالى ٠‏ لوا برب من الله 


اي اوبسسنى استمع سيا في سور 
قوله حل انمه : «وآذثت لربها وحقت»7" والمقصود 
.بذلك آن السياء استمعت لربها واتقادت لهه وقد حق عليها 
ذلك يدوك شك: وقند ورد هذا المغنى في قول الشاعر 


ل ا ال : 


95 ها ,.. تسو 0704 


أن يأنشوا رزيبة هاررا بسا.فرعنا 


خم إذا يعوا غيرا كرت يتنه 


إن ذكيت تر نيم يفوا 


ايتبع) 


أيه 
16) من يهط العام 1879 ناو الغلم للعلانين» بير ود 
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يحدثنا الأمتاذ محمد المنوني قي كتنابه عن مصادر 
تاريخ المعزب :من مؤتف لتتيرة الآن فحتم النفقؤد 
بعدما استمر معروقا حتى نهاية القرن الهجري الحادي عشره 
عتد كل من ابن القاضي الذي تقل عله بإستاد ويفير إستاد 
في أكثر من ثلاثين موضعا من جوت وابن عيشون وقند 
استأنى به أيضا قفي سبع تراجم من روضه العاطر 
الأتقاى!0؛ ويحيل الكتاب غنوان فالمستفاد في مناقب 
العتّاد بمديثة فاس وما يليها من اليلاده. " 

ومن غريب الاتفاق أن يكون الذي نمى إلبنا الكذاب 
عو نفسه الذي استطاع بعد مقارنات وتحريات أن يكتئف 


رقين» خاركت بها في المعرض الذقي 
اة طليلة أيام الندرة البخمصة 
الموشوع. التفرب الشزقي بين الماضي والحاضر»: 


1) الإثارة إلى كتابه المسادر العربية لتاريخ المقرب من الفتح الإسلامي 
اهاي العصر الحديث ص > 86 ترجدة 10 طبعة بشميد. 
) يتظر على سبيل النشال المفهات + +16 - 107108 399 - 154 
8 .لج (طبعة وار الستصور 9900/: 
إذ) مو مسب ين محمد ابن طاعر ابن عيشون افشراط رقي 1109 اه 


.ومن جتنا سعينا لاثبات هذا الاكتشاف وإقرار نسبت 
إلى صاحيه: فتبيشا دليلين لا يرقى الشبك إلى أولهما على 
الأقل, وهما + 


د لعاف إن مس ]عن رشيه قبل السستمناء. 
وتسيه 1 صاحي الذيل والتكملة» قال يعدبا أورد جزءا 
من حديت للرسول عليه اللام «..:الحديث يكماله؛ فين 
أراد الوقوق عليه رعلى أمثاله من الأخبار قي ذلك فليطليه 
في كتابما السمى بكتاب أدب المريند الالك والطريق 
إلى الواحد الما 


2 - إقاوته إلى المه سسحده الي غير مأ تنوتعه ثم 
تصريحه هرة واحدة يأن محمدا هدا هو مؤلف الكتاب : 
قال محمد المؤلف...ع8ا. 


الزوش العاطر الأنفاس يأخبار الصالحين من أفل فاس.. 
4 الستقتاد سن 70: مخلوطكة خاضة (وانظر 


كيده + اذغ 
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وانبه الكامل عو : أبو عبد الله : محمند ين قنامم ين 
عبد الرحنان بن عبد الكريم التميمي الفتابي» أخد يلده 
عن شيوخ جلة. ثم رحل إلى. المشرق رخلة حافلة أقام ف 


خسة عشر عاما ولقي نحوا من هانة عيخ أكثر من الروايية 
عنهم: وشمن ذكرهم برتامجا أساء «بالنجوم المشرقة 
في ذكر من أخذنا عنه من كل ثبت وثقق». 


أن للإملعة كجرية جدا مك رطان سول 
التثال فقنط ابن فرتون» ومحي الندين ابن غربي الذي علم 
غيخته قي الفتوحات السكية: بل وصرح أنه ممع علي 


اب المستفاد بقراءته: وأبا مروان عيد الملاك بن أبي 
القائم التوزري ابن الكردبوس صاحب كتان الاكتضاء في 
أخبار الخلفاءا”. 


ولقد رناه ابن الأبار بعدم الضبط لأنه وقف بخطه 
على أزخام رأغلاط: زراتققه غلى ذلك صاعب الديل 
والتكملة إذ قال : «وكان محدثا حافظاء ذاكرا للحديت 


بذلك: وحدث با! 
ثم إنه نسب إليه أريغة عش مصتفناء ألتج يعدهنا يما 
يوحي بأن عؤلفاته تفوق العدد المذكور. 

وقد توفي ناح الترجمة يقاس 
أزبع ونحائة عجرية. 

وببامن يم عذذا المزيكا الووة اليلغتطاعن كيب 
التراجم :والأعلام: إلى عرض الكتتاب قنذكر أن صاحبه ترجم 
لى إقامة 


الفراخنة فاه أو 


قيه لأزيد من ثمانين علساء فيهم من لا يحداج !| 

الحجة على نبوغة وشهرته: وقبهم من لا تمرقة إلا بواتطعه. 
وهم بين زاهد متقطع بكاه... وثقية مدرس أو إمام- 
وواعظ ناصح أمين.. ومولع: بالسياجة وطلتٍ الرجال.: 


ا لين 


اتكملة اصلة: ترجلة رقم 1730 من طبعة عزت التطاز. 


قر الامن القسم 


7 محمد اين عبد انلك السراكشي ؛ اليل والتفلة 1 
الأول ص 335. مطظبوعات أكاديسية المملكة المغربية 


الذيل والتكملة تسفر انام القسم الأول فى 35/2. 


١ 


0-07 


وتاجر صدرق.. ونحترف غامل... فسلم الحبشي# كان إذا 
صلى يكى وإذا تكلم يكى, وعلي بن هراوة"" كنان إمامنا 
وبعلنا لكتاب الله: وكان ابن هرانة""' مولعا بالسياحة 
وطلب الرجال... على حين كان عبد الرحمان الحاج 


الملاجياةة يبيغ الملح:بالقرب من متزل تكداف. بالأرض دون 
حائوت. وأبو زيد عبد الرحسان الخرازاة'! مقبلا على 
حرفتة؛ فإذا جاه الصيق غرج للخصاد يخصد بيده عند هن 


يرضى حاله, ولا يأخد زالدا على إجارتة المعلون 
وعلى الرغم من هنا الاغتلاف البين في الشواقل 
والاختمامات الدنيرية: فإن القاسم المشترك اندي حِمههُم 
على الندى يتنثل في إسلام النفى لله رتحكيم 
عر وجل قي سلوكيم العملي يتقرع عنهما ما شثت من 
خلال حميدة ؛ تقلل من الدتيا.. وتواضع., واحتمال وصبرء. 
وكرم وإيثار.. وورع متين.. وتزاهة.. ومخاية تقس 
وبنش هؤلاه بلغ درجة في الولاية واليقين قصر عنهما 
الآخرون؛ ومن ثم تسب لهم شرويا من الكرامات والخوارق 
التي تخرج عن العادات والطبائيع السائرة. وقند كان مي 
لوقه أن يزيد لولا أنه تنبه إلى وجود متكرين لكزامات 
أن يكو لهم عونا على الوفوع قي 


أولياء الله تعالى*01, 
ولستنادا إلى حرفية العنواك من 
قي المخطوط من جاتب ثان» يكون أغلب المترء 
سكان هدينة فاس قبلة العلم.وكمبة القصاد: وقليل أؤلانك 
الذين 0 أحوازها كريلة ف ا 


+ وإلى عباروزه 
من 


ا 0 آباؤهم 
من 6 ومسا ايصد :لجل هؤلاء أن تينزت حياتهم 


6 المسبن السايْق س': (108-105) ولنه توخسةأفي جانؤة 
ارقتها ارود امهل د 
55 
3 المسمر فقس ب ؛ 158-1080 


83) المسدر نه .من +(50) وتريه 


5 الستدر تسد عى + فة. 


عات 


الم يخرجوا عن الناس أو يتقطعوا 
١نقراد‏ على عناذة الزهاد حتى إن فنهم من 
أتركته الوفاة بخارج وطق بالمشرق. ”. 


وقينا يتعلق بالمنهج الذي اتبعه المؤلف» يبدو من 
خلال الكتاب المنقردة ديباجته أنه لم يرسم في ذهنه أية 
خطدة وإشعنة معو متاخب الس رمات للم بسنب 
مترجميه ‏ مثلا ‏ يحب النسق الأبجدي أو التدرج الزشي 
الحيواتهم؛ بل إله لم يقرد شيوخه الذين اجتمع بهم واستفاد 
من علمهم يأ كأن يصدر بهم تأليفه... وفي 
المقنابل أررد أخيارهم بتلقائية تغلب عليها الفوشى التي 
تسود فض المؤلفات القديمة والمغاصرة له 


وكل ما يمكن الإشارة إليه في صدد المنهج أنه كان 
يذكرنا بين الفينة والفينة بوعبه في المقدمة؛ أن يجعل من 
الإيجاز والاختصارغايته الأساسية. فبعد كلامه عن أبي 
المن علي بن الكاك قال ما يلي : ».قال محمد : 
وشهرة الشيخ وكراماته معروقة فلهذا لم أخبع القول في 
ذلك ولشرطتا المقدم قي الاختصار"»ر 


غلاء إلى أنه كان يورد شواهده الشعرية خاصة بغهر 
انسبة في منعظم الأحيان قفي كل القطعة التي 
لم يستد إلا مرة واحدة حينما ثنال عن الشيخ أبي الحسن 
علي بن حون اللواثي + «ولفد كان يذكزتي بحاله قول 


أبن شبرمة + 


لو شئت كنت ككرز في تعبده 
أو كابن طارق حول البيت والحرم 


قد حال دون لذيذ العيش خوفهما 
وسارعا في طلاب الفوز والكرم 


16) المستفاد من 2 99 


7) السسير السايق س + وق 


ثم علق على البيتين يما يلي : موككان كرز بن وبرة 
لا يرى قي ساعة قنط إلا مصلياء وكان محمد بن نارق 
يطوق في اليوم والليلة سبعين أسبوعا فَكَأْ تعدل بعشرة 
فرغ6 
وما من .شك في أن القارك الكريم,سيدرك معي أن 
عذه الغواهد ليست شواهد ياجث دارس أو ثاقند ممين 
يقدميا للاستدلال وقطع الشك يسيف اليقين» وإنما هي من 
قييل الاستطراد المتصود الذي لا يخلو من فائدة. والذي. 
ثراه ظاهرة تتكاد تتكرن متواترة قي الكتابات ذات الطايع 
الصوفي النؤهدي كالسدعش لابن الجوزي والتشوف لابن 
الزيات. 


والذيٍ يوحي به الكتاب بشكل قوي أن مادته أصل لا 
ة المؤلف. قسه: قمن الرواة تقل 
أغبار أولائك الدين لم ييدركيم, أر أدركيم وهو صفير 
حدث. أو أدركهم ولم يسمد بسخالطتهم. ركانوا إما جيرانا 
اللسؤلف أومن أصحابه المبرزين. ومنهم أيضا من ازتيط 
بالمترجم يعلاقة حميمة : قرابة (حفيد - ابن اخ): صداقة. 
خدمة... وقد ظفر معظم الدين خالطهم المؤلف بشاية 
خاسة مشه. وتئل إليدا صورا مختلفة عن جياتهم اليومية 
العادية وشواغلهم العلمية والصوفية, فهناك من خرج ممه 
الجتان دعاه إليه صاخيه؛ وثمة من سافر معه «أو مثى إليه 


مضدر له غير رواته وبعا 


زائراء أو يات عنده ليلة في بعض شهور ومضان. بل وفبهم 
من سسعه في بمش مجالس وعظه «أو وجده على غايية من 
الاجتهافه أواني الكتاب .مع الصبيان». 


أما من روك عنهم أخبار مترجميه فهم يزيدوت لنا 
السكم يكوته شبتا تق أحادي النزاحة والنوضومية 
والتجرد كما في هذه الرواية : «أخبرني الشيخ أبو 


-ق1ا- 


محمد ققامم بن محمد بن الشيخ أبي عمران عرف 
بابن تاندلستء وكان من المبالحين. أدركته 
وصحبته ولم أسمع هذا منهه18 أرفي إفارته إلى 
مواقفه الصريحة هما يرتاب فيه :...قال: محسد ‏ أي 
المؤلف ‏ وممعته ‏ يعني ابن الرمامة ‏ في بعض 
مجاله يقول إما عن. نفسه أو عن من حدثه؛ الشك 
معي (؟) أنه...»119 وثادرا ما كنان يسشد إلى نكرة. قفي 


كل القطعة التي نحن بضدد دراستها ورد ما يلي + 


قي ثلاثة مواضع. 


رني بذلك من حضره وشاهده * مرة واحدة: 
9 أكر عنه أنه : مرة واحدة أبضا. 


قل بن وئسة مل سايكا رول دامرة 


- أخبرتي بعض الإخوان ؛ مرة واحدة: 


- أخبرتي غير واحد من جيراني : مرة وا 
* أخبرني قير واخد من أصحابنا : مرة واحدة. 


على حين وقع الإسناد إلى أزيد من خمسين علما من 
جملتهم : والده وأبو الحبن علي بن عتيق وقادم بن محصد 
القضاعي واين الطويل وقاتم ين محصد لقني وإبراهيم بن 
أبي يكز العجمي وسواهم. ينضاف إليهم أغلام آخرون ذكروا 
عرضا في ندخلات المؤلف واستطردانه المفيدة القيسة التي 
تؤكد أنه كان فعلا من المحدثين الكبار والعلساء الأثببات» 
قحينها أشاد يقرامة الأمناة أبي العياس أحمد بن محمد 
المرادي المعروف بالدراج قال ١‏ ولقد ذكرتي بقراءقه 
ما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رشي 


6 عستي :+ ولي قله اق : الفبري عو ملعب هق 
أبي الس علي بن ملولة الشارسي جارثاء 
مله قاد اسلو سشي في لك الوقن 

13) اقتصمر اسايق سن :44 

20) التمدر لقسه من 
8) اله ترجمة في المستقاة 


كان يقول لأبي مومى الأشعري : 
أ 5 .قال : فيقرأ لما 


الثاني من الستقاد. ولعله من العفيد أن أقدم هنا الترجمة 

النختم بساه وهي للشبخ التقده لبو الحمن علي بن بن 
به رحمه الله تعالى ؛ كان 3 

روق الحديث با اليه م كلا لمعو سه بج 

الام أبي حامد الفزالي بمكةه سممته ينذكر 


عد 
5 ا ل 
عن الفقيه أبي الحسن الكتتاني ؛ إنه يختم القرآن في اليوم 
والليلة دالما نقمه الله تعالى بقلك. ثم إنه قال : آخر 


الجرء الشاني» يتلوه الغالشالت. 


وهو مبدوه ‏ بعد السيلة والتصلية ‏ بالفتى الزاعد 
العابد : مَتُغفاد فتى حديث السن : وتلك ترجمة 
ساعد كثيرا على شبط هوية الكتاب؛ إذ بها حصلت 
المقارئة بما ورد عند ابن القاضيا) الذي اتكأ كلية على 
الكتاني. واتفق معه بذلك في ألفاظ الترجمة خلا بعض 
المفردات: وتصحيقا في قوله عن الفتى «.حمإذا يصبي 
تطيف عليه دراعة زرقاء مرقعة بخز وصوق© خلافا لما 
جاه قي الأصل «..خرق ضوفه وهو الصحيح بلا ريب. 


2د اللستفاد م 114. وهنا اليل على أن الكتاب يتم لي ثلاثة اجزاء على 
الأفل, وهو ران عشد ساحب اليل التكلةوة 


الرياط:73» 


جدوة الاقشباء 
النطياعة والور 


عي 3ق كوجمة + 13523 دار الخنصون 


4ة) المسدر الوق من 316 


دولك 


3 متلقاة فقن كديك لفن 2714/1 
16 

2 الشيخ أبو محمد عبد الله بن معلاً: 
اص (121-116), 

3 الشيخ الحاج أبو الحسن علي ين حسون 
اللواتي + ص (122- 0527 

4 - أبو العباس أحيد بن طوال ؛ ص (127- 
28 5 1 

5 الشيخ أبو جعفر أحمد بن علي بن أبي 
بكر بن إماعيل عرف بالفنكي أصله من قرطية. 
واستوطن بمدينة فاس مع أبيه وهى إذ ذاك 
صغير : ص (128. 

زد على ما ٍِ 
الكتاب» وأغلبها لشخصيات لها قدم راسخة في التصوف 
كأبي يعزى وابن حرتهم وأبي مدين وغيرهم. 


انودع الحديث عن هذا المصتف التادر دوت أن 
نشير إلى أن لغته سليمة على العموم «وأحياناء أحيانا كانت 
تخدنى لتقترب من الأحساديث الثمبية أو تلاسها؛ وحتى 
تكون على بيئة من ذلك تقرأ ما يلي من ترجمة الشيخ 
حجاج بن يوتف الكتتدري وقند كان ساكتا:رحمه الله 
ان باحق كو سن 2 ةنا + ...قال أبو 
.يعقوب الحاج البستاني» وكان حجاج رباهء قال : 
كان يزبر العنب في جنائه؛ فخطرئا عليه 
وولده يحيى فقال لنا : ادخلوا عاونوني في 
الزبير. فقال له : لو كان الغنب إلا ودخلنا. قال : 
ادخلوا تاكل المنب إن غاء الله تعالى. فقلت 
الولده : ادخل نزبروا معه. فدخلنا فزبرةا2...الخ. 


والنقول في آخر المطآف : أن تحقبق هذه القطعة 
النادرة من المتفاد سيد بعض التقص الذي سببه ضياغه: 
وسيكون حافزا للبحث عن أوليته وبقي 


5000 


قَضصْايا وأضباد 


روفكةه 


اجتماع المجالس العلمية 


إثاه 13 بيو ربيع 


حيد التكبير الملزي المدعزي نية يوم 
الأول 1407 (1986/12/16] جلسة عمل مع السادة العلساء 
.رؤساء المجالس العلمية تناول قبها معهم بالدرس والتحليل 
سير الفجالس وآفاق عفليا وإسدامها قي إتجاز المهام التتي 
تيطت بها 

وقد تناوك ممالق النؤزير الكلمة: فارز المتقناشة 
تبوأها الجالس الدليية الى تخطى بزئناسة 
بن جلالة الملنك الحن الشاني تصره الله الذي 


أسين المؤني: 
اأزاذ من خلال النحالن 'العلمية أن يصارس: الغلماء أمهنامهم 
قي الحقناظ على سلامة المقيدة والسدحب ووحدة الأمة 


وأصالتها ولك ما 


م النؤمين صاحب 


وملكنا وعالنكا وأمير المؤمنين. 


وضاخي التوحيه والديد. 
عبني أن تند هذء الغطة على التأصيل في جميع 


أ وتدث عن العم 
بادار 1 


الإملامي لتكوين الأطر الد. 
غوجه الآول المتكون من عدورين. سلا 
بالأزخر انريف في 

ثم تناول وضعية الجالية المغربية في الغارء 


ا 0 
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توليها الوزارة بالغ العناي 
المطلمينَ الوعاظ. كنا ترأى ال البيد 


أريا تتقبت أجوال 


الذين لا يدخرون جهدا في 
تحقيق ما تطسح إليه الوزارة من عمل مد ومفيد 

ويفد ذلك تتاول السادة الملساء رؤساء النجباللن 
الملمية الكلمة هأثتوا على الجهود النشكو, 
الجهببة التي تحققت: في النندين الآخيرة 
استعدادهم الدائم للنيوض بالمهام الملقاة على غاتقيم. 


دولك 


زبيارة وز الأووتاف واللثؤون الاسّلامية 
لدولة الإمارات العربية 


لعرى الأخوة والتضامن: قام عمالي وثير ومعلوم أن وزارة الآوقناف والشؤون الإسلامية 
الأوقاق والشؤون الإنلامية يزيارة لدولة الإمارات النريبة بالسلكة المقربية تقوم يتحتيق وطبع ذخائر التراث 
قي القترة الستدة تين 7 - 3 استقبل علالها يجهودها الغاسةء كبا تقوم بنفن المهنة في إطان الصتدوق 
من علرف سمو التتيخ زايد بن سلظان آل تفيان رئيس دولة العشترك لإحباء التراث اللي بن المملكة الدغريية 
الامارات العربية: والدكتور حلطان بن متحدد القدبي اك ودولة الإمارات في اتقاق مل اربى 1975. 
التتارقة وعصو المجلنن الملق للإمارت المريةة والشيخع 


حعدان بن محمد ذائب رئيس الوتزباه. 


السيد الوزير في إظار التأكيد على 


وتدعل زيا 
الطايع الحيوي الذي يجسده استمرار التساوت البغربي 


الخزرجي ور 
0 9 الإمارتي البثمر في مجال هذا الصتدوق. وتوسيع التعناون 
بن مبازلك اقرط لإمارتي 5 

وأقى شال 
5230007 
الأماراك. 


هام يتكون مت الاذة الأسائدة؛ 
مولاي مصطقى ين أحمد العاوي مكار بالوزارة 

وقد كانت نزيارة انيد الوزيز مقاسية لإبزاك الدور الكتير الدلوي مدير الشؤرن الإلامية. 
الرائد الناي تشطاع ببه السسقكة المغرعية في الحقداظ على 
الإسلام وترائه. ويت إتساعه: والحرض على التساون مخ 
نقاء في المجالات المشتوكة.: - عبد التزير السلاري عديزديزان 


محمد كبو الفضل رقيى قم ترات الإسلانية 
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نميارة وزثرالأوتاف والدنؤونٍ الاسّلامية 
للسينغال 


قام معالي وزير الأوقناف وال 
للستغال في الفترة السعدة بين 25 دجتيز 1986 :2 
7 


إون الإسلامية بزيارة. 


- الدكتور عبالى الجزاري عضر أكاديية الضلكة: 


الاالقه اللي بتاك ارنااحو اتبيه 


المتلكة. 

- الأمناة عيب السلام جبوآن .رئيين المجلى العلمي 
الإقليسي لمراكش. 

- الأستاذ الكيبر العلوي مدير الشؤون الإسلامية. 


- الدكتور تعد عاق من يراق السهية الوا 


وتدخل هده الزيارة في إطار إحياء الأيام الإسلاميية 
الثفافية النادسة المتظهة من طرف انحاد الدرائر 


التجائية تحت الرئاسة الفرتية اللامية لاه 
المؤمتين صاحب الجلالة الحسن الثاني تصره الله وأيده. 


وقد تقابل ممالي الوزير أتاء هته | 
رئيس الجسهورية التغالية اليد عيدر شيوف رعده عن 
الوزراء الستفالين والشخصيات الملدية والدينية. 


وقد أدلى معالي الوزير لدي وضوله بتصريح: أكاذ 
فيه بعسق الروابط التي تجمع بين أمير المؤمتين جلالة 


ابلك الحمن الثاني وقحامة الرذ 


والنشايبج والتتعيم الستفسائي على ضسالقيه.من حفن 
الاستقبال الذي يترجم مشاعر الأخوة والثقة المتبادلة» وأبرز 
الشابة الخاصة التي يوليها أمير المؤمئين جلالة الملك 
الجن الثاني الزابظة علساء المغرب والستفال الني تشطللع 
بسدور هام في ترسيخ أواصر القربى بين العلساء والجساهير 
قي البلديق. 
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قي إتماش الأيام التقافية بالمحاضرات والدروس التي عارك 
با الأناتة 


- الدتكتور عباى الجراري في سوشبوع الثرينة 
الإسلامية». 


- الأنتاذ مولاي مصطقى الغلوي في موضوع : 
«السنة السليةه, 


-. الأنداد عبد انلام خبران في موضوع 
#التصوف والسقةة. 


وقد قام اليد الوزير والوقد المراقق له بريارات 
بها عدة 
ات وغقدت لتناداك مع كبار مايخ 
التصوف..وأعيان الطريقة التجائية والمريدية. 


وأسقرت هله الزيارة عن نتائج جد عامة؛ تتجلى في 
وليه الملة ون جنلاسي النحائية في النقربل#رالتفنالء 
يسا قرره نشامة الرئيس عبد وشيوف من تخصيص مقرر 
سمي قار لرابطة علماء المغرب والتغال بدكان واتضام 
اء الطويقة المريدية إلى هذه الرابطة: إلى جالب 
الصلة بالجّمعيات الديتية والثقانية السنغالية, 
وترسيخ جدود التعاون ين حكومتي المغرب والستفال في 
مجال الشؤون الإسلامية. 


الاجتماع السنوي لنظار المملكة 

تراس مسالي وزير الأيقاف والشؤون الإسلائية 
الدكتور عيد الكبير الملوي السدغريء يمقر الونا 
13-2 جمادي القائية 1407 (31- 312 
الاجتماع الستوي لنظار إل 

وألقَى في النادة النظار كلمة قبمة أبرز فيبا مظاهر 
التَشِور الذي غهدتته الوزارة خلال النة التنصرسة. رالللي 
يتجِلى 1 اع المداعيل: وإتجناز المشتاريع الببرمجنة. 
وإتمام غئليات العأطير. وتخسين أوشاع التينين الدينين 
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الذين ارتقعت رواتبهم بنسب تتراوح .بين 100/30 :3 بفضل 
الثفاتة سامية خاضة من أمبر النؤمنين جلالة الملك الحد: 
الثاتي يده :الله وقصره. 

وأثتى على غصل النافة النظاره وشكترضم على نيا 
عينم على مضاعفة الجهوه. 
اول بالتحليل والدرس آفاق العمل في مجال 
العؤون الإسلامية: فأكاد بالسبحوى الرقيع التي تغرققه 
المحاشرات التي تنظمها الونارة. رخاصة في عيد المرلد 
النبوي الشيزيف: ولفت انتباه النظار إلى وجوب العداية 
بالمساجب واللنهر على سلانتهنا من البدع والاتحراقاتة 
وضرورة التسيق مع الجالس العلمية؛ والعسل على إنجباج 
التكراسي | المدارس العتيقة الثي يرجن لها 
أن تواصل دورعا قي الحناظ على كتاب الله ونة ربولهء 
وتخريج أفواج من الأئمة الذي ينزايد اعتياجنا إليهم 
باستمراره رقي هلا الإطازانود بالدور الرائد الذي بقطلع 
به انسمهدد العالي الاسلامي لتكوين الأ 
البيضاه والدَي أعطى أولى تغراتة 
إيغادهم إلى الأزغر الغريف لالشكمال تكوينهم في دورة 
اتدريبية تسعغرق ثلاثة أشهر. 


بيةء وإنما 


نية بالدار 


احوووت 


سماليه كلمته بالإعراب عن ارتيياحه للتدائج 
الني تم التوصل إلبهاء وحتهم على مضاعفة الجهوه حثى 
يتخقق ما بأمله أمير المؤمنين جلالة الملسك الحمن الداني 


أفام الله عزه وقصره. 


وبعد ذلك فتح باب الحوار والمناققة. 


وفي اتهاية جنذا الاجتماج رقع معالي وير ال 
والشؤون الإسلامية بالأصالة عن ننسه ونيابة عن كناقة 
التظار وأطر الوزارة برقية إلى المقام الغالي أنياه الله عبر 
قتها عن الولاة والأخلوص للمزئى الملزي المجيد رمق غن. 
تجتدهم السدائم. وعزمهم الأكيد على التعبشة الدائمة 
والستمرة وراء أمير السؤمنين لخدمة السدين والنوطن 
والعرش»:داعين لجلالته بدوام النصر والتأييد» قرير العين 
سمو ولي العهد الآمين المبجد سيدق مجمدء وصتوه السعيد 
مولاي رشيدء وأن يحقظه في كافة أفراد الأسرة الشريفة: 
واختتم الجمع كنا ابشدأ بنآينات بينات من كناب اللنه غز 
وجلء. 


توصيات الأيام الدراسية 
لعلوم الفلك 


التوسيات المتشدمة من طرف السادة المشاركين قي 
الحلقة الدراسية لعلوم النلك التي استمرت يومي الإثنين 


والثلاثاء العاشر والخادي عشر مَنْ جنادى الثائية 1407 
(تاسع وعاثر يمراير 7987م). 


ن سطح البحر 


لكل مديشة ومركز بمتتلف الأقاليم المقربية وبكل دقة 


حيث إن هذه من أهم الوسائل الكفيلة بتحقيق 
وتدقيق الأعمال الفلكية. 

2 إصدار الأمرلسائر الميؤذتين يمشارات المديئنة 
أن يتيموا علامة موقنها المسؤول إداريا وشرعيا 
عن مؤافقة كل أذان بها إلى ميقائه الشري- 

3) تنظيم حلقتين دراسيتين عن علوم الفلك كل سنة 
ارة يحضرهما علماء التوقيت بالمملكة المقربية: 
وتكون إحداعسا في شير شعبان المبارك» وثانيتهنا قبل 


الواحدة» 


| 4) أن يكبل التقويم الهجري المغربي حصص 
الأيقات والمهدات القلكية لكبريات المدن المغرب. 


).قصب السزاول البسيطة والقائمة والمنحرفة في 
مختلف المساجد بالمدت والقزى المقريية؛ يمل على 
الناس المواقيت التهارية. 

6) اتكوين لججئةافن غلماء الشوقيت السطير آلنة. 
الأنظر يأجزائه يصفائحه المتنوعة. ونجومة الثابتة, 


7) إحداث مؤسسة على موق معيد للتعسق 


المتطلية ويكبون بكبريات المدن 
التغربية حتى يتستى لملساء الثلنك فيها الإسهام بالففل 
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قماب )ف 


6 إنحداك ميقلة فلكيةنعين بعروض وات حول 
الفلاك الأصيبل والشريعة الإغلامية. وت 


14 ندوة تاريعية لسكلم مشاهير الفلكيين يقنابر 


والجنوب بصفة. عامة. 


تجرى العملية الحسانية التالية : 


(الستة الميلادية المعلوفة - 22 


مطبعة قضاله .امححدية. لغرب 
ره نالا يداع الهالؤلي 1981/3 


“ألاإنهانا المائقد استدانة وكيني 
نوع خاق الله السكتكعاوات والارضت؟ 


(مديث طي) 


تدم وتحقيق 


مهد العرنني الخطايف 


7 ها 1986م 


متبر ضريح المقفور له محمد الخامس طيب الله ثراه 


